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المقدمعة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه» وبعل ؟ 

فقد تعرّفت على الاستشراق في بدايات الاطلاع الجا 
والتكوين الثقافى» وكان المدخل العلمى عن طريق دراسة 
الأدب الجاهلي وما فيه من نظرية الانتحال» ثم عن طريق مادة 
الثقافة الإسلامية بكليات جامعة الإمام محمّد بن سعود 
الإسلامية. واستمرٌ الاطلاع الجادٌ لمجرّد الثقافة والعلم بالشيء. 

ويشاء الله تعالى لى أن أعمل سنة ۱٤١١‏ ١١٤٠ه‏ 
الموافق E ~~ 6٥‏ في معهد تاريخ العلوم الإسلامية 
والعربية بفرانكفورت بألمانيا الذي يديره الأستاذ الدكتور محمد 
فؤاد سزكين» والتقيت فيه بعض المستشرقين المنكبين على 
البحث والإنتاج. ودفعني الأستاذ الدكتور فؤاد سزكين إلى المزيد 
من الاطّلاع والمعرفة» كما دفعني إلى دراسة اللغة الألمانية 


۷ 


دراسةً منهجية» وقد فتح لي مكتبته المنتقاة بعناية» وكلّفني 
بقراءة الكتب والمقالات باللغة الألمانية» ومن بينها المجلّدات 
التسعة التي أنهى في حينه تأليفهاء ثم فتح لي مكتبه للنقاش 
والحوار» فكان له على ال يذكر ولا بكر 
ٹم عملت فی الملحقية الثقافية السعودية بواشنطن » 
۹ه/ ۱۹۸4م تحت إدارة الملحق الثقافي معالي الدكتور 
سیمک بن إبراهيم السلوم د رمه الله تعالى 5 الذي كان له هو 
الآخر أثر علي في تشجيعي عل مزيد من الاتصال بالمستشرقين 
فى الولايات المتّهدة الأمريكية. وتعاونث الملحقية الثقافية 
التعريف بالإسلام من خلال أستاذين مهتمّين بالعرب 
ا م رالف 0 د ثأفه 
الحساقيزاتت واللقاءات فى المدارس 00 وغيرهاء كي 
بعض المهتمين بالبلاد العربية بخاصّة» وبالإسلام بعامّة» ولكني 
في هذه الأثناء برزت عندي فكرة رصد ما كُتب عن 
الانشراق والمستشرقين. باللكة العريية. وقد وجدض انك 
على المنشور وأتوسّع في القراءة. وكان من نتيجة هذا التوسّع 
وقوعي على قواسم مشتركة تتحدث عن التعريف والنشأة 
والأهداف والدوافع والعلاقات. وكانت العلاقات مبثوثة» 


۸ 


فبدأتٌ مع استمراري في رصد المكتوب الكتابة» عن العلاقات 
والارتباطات بين الاستشراق والتيّارات الأخرى» ثم رجعت إلى 
الكتابة عن التعريف والنشأة والأهداف والدوافع. ولم أجد أني 
اهم بشي سوق عرض انه شال لنا کب عن هله التعوائب 
الأربعة» حاصرًا مراجعي فيها على العربية وقليل من المراجع 

الأجنبية. وبدا 9 انتهت إلى أنها عرض أقحمت نفسي فيه 
بالرأي والتعليق وإبداء وجهة النظرء بشكل غير مطرد ولا 


مياشين: 


ورغبت في التوسّع في العرض» فوجدت نفسي مضطرًا إلى 
:'شيء من التكرار الذي يفرضه الحديث عن جانب من الجوانب . 
ووجدت أنَّ الحديث عن بعض الجزئيات يحتاج إلى مزيد بسط 
اة فسات إلى السدية عن النشأة والمفهوم والدوافع 
والأهداف. بل وجدتني مضطرا قبل ذلك إلى فصل الدوافع عن 
الأهداف وسوّغت هذا الفصل» وإِنْ ظل اللبس - فيما يبدو 
قائمًا. 

0 ظاهرة الاستشراق موضع جدل وبحث» وإني أكاد 
أخرج بمشروع يؤدّي إلى نتيجة عامّة هي أن الاستشراق لم ينل 
حظه من البحث العلمي المتجرّد» بل #دخلت عرامل أخرئن 
عند المعحديث عنه في الغالب. وانّهم من أنصف المستشرقين » 
ومن تجنَّى عليهم هو أيضًا منّهم. ويصدق على هذه الظاهرة 
فيما يبدو القول المأثور من بيت شعر: «ويلي عليك وويلي 


۹ 


منك يا رَجْلّ)اء فهناك شعور بالرغبة في البحث في العلوم 
الإسلامية من قبل غير المسلمين» وفي الوقت نفسه هناك 
إلحاح أنَّ الباحث في العلوم العربية والإسلامية ينبغي أن يلبس 
لباس المسلمين عند بحثه عن شؤونهم» وليس هذا بحاصل 
لأسباب ثقافية وعلمية على أقل تصور ‏ في غالبها ‏ ومنها 
الانتماء لهذا الدين . 

جاءت القراءات ترجمة للإسهامات العربية (لغة) في هذه 
الظاهرة» ولم أعمد إلى حذف رأي رأيت فيه عدم موافقة لهوّى 
في النفس» ولم أصرّ على إثبات رأي رأيت فيه الموافقة للهوى 
في النفس بعيدًا عن تطبيق المنهج» متبعًا في هذا المنهج العلميّ 
المؤصّل الذي عبر عنه الإمام الحافظ عبدالرحمن بن مهدي 
رحمه الله تعالى ‏ وهو من كبار أثمّة الحديث الثقات» ت 
4ه ١١م‏ في قوله : «أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم» 
وأعل الأهواء لا يكتبون إلا ما لين ».207 


مما يعين على قرب هذه القراءات من القبول إنها تعرضت 
أكثرٌ من مرّة على علماء متخصّصين لهم باع طويل في دراسة 
الظاهرة» فقد عُرضت عليهم عندما عمدت إلى نشرها مفرّفة في 
)١(‏ انظر: بن تيمية» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» شيخ الإسلام. اقتضاء 
0 المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم/ تحقيق وتعليق ناصر بن 
عبدالكريم العقل . ط  .۷‏ الرياض: المحقّق» 519١ه/‏ ۱۹۹۹م . 
ص 86 . 


أكثر من دورية ومعجلة محكمة» ثم غرضت وهي في صورتها 
النهائية في الطبعة الأولى من الكتاب عن طريق مركز الملك 
فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية . وقد أفدت كثيرًا جدًا من 
هسو لاء الأعلام الأفاضل» واعتمدت على ملحوظاتهم س بعك 
اعتمادي على الله تعالى - التي كان لها أثرٌ واضحٌ في الحد من 
الاندفاع العاطفي» الذي كان صدّى لبعض الكتابات في 
عموميات الاستشراق وخخطره على الثقافة الإسلامية» على اعتبار 
أنه تيّار من التيّارات الهدّامة عند البعض . وأدين بهذا التروي في 
مني جزيل الشكر . 


والشكر كذلك موجه إلى أولئك الذين أعانوني على القيام 
بهذا العمل» وسجّعوني عليه من الزملاء والأساتذة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وغيرها من المؤسّسات 
العلمية كالمجلات والدوريات والمراكز الصيفية وغيرهاء وكان 
هذا العمل قد نشره بدءًا في طبعته الأولى سنة 4١5١ه19917م‏ 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» على أنه 
القسم الأول من محاولة لرصد وراقي اببليوجرافي؛ لما كتب 
عن الاستشراق باللغة العربية» وأضفت إليه وعدلت فيه يسيرّاء 
واستأذنت أمانة المركز في أن يُستل القسم الأوّل من الكتاب 
لينشر؛ رغبة في تعميم الفائدة والنفع ‏ بإذن الله تعالى ‏ وهذا هو 
المؤمّل من نشره» مع ما أضيف إليه من أعمال تلت الطبعة 
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الأولى» مما لا يحتمل نشره في كتاب مستقل . وعليه يأتى هذا 
الكتاب تطويرًا للقسم الأوّل من ذلك الكتاب . © 


وقد أجريت في هذه الطبعة شيئًا من التعديل عكس مدى ما 
وصلتٌ إليه في فهم الاستشراق» بعد الرحلة التي واصلتها في 
دراسته» منذ أن تم إعداد الكتاب إلى أن تمّ تعديل القسم الأرل 
منه مرّتين» واقتضى هذا مني شيئًا من التصرّف في الأفكار التي 
كنت قد طرحتها حينئظٍ» EL‏ تيك السك قن درا 
الاستشراق والإحاطة به من وجه أو من أوجهء و 
بالإحاطة التامّة» زادت نظرته الموضوعية له» وزاد وضوح هذه 
الظاهرة له» ومن نَّمّ زاد حكمة في الحكم عليه على أنه ظاهرة» 
والحكم على أربابه على أنهم علماؤه. 


ثمّ بعد أنْ شارفت الطبعة الثانية على النفاد أعدت النظر في 
الكتاب لطبعه طبعة ثالثة» لا تكون إعادة طباعة» وإنما تكون 
طبعة مختلفة عن الطبعتين الأولى والثانية» وقد اخخترت لهذه 
الطبعة عنوان كُنه الاستشراق: قراءات في المفهوم 
والارتباطات . بكو العنوان الذي اخترته للطبعة الأولى» إلا أنه 
لم يرق لأحد المحكمين فاقترح تغييره. 
aE ®‏ انب النملة. الاستشراق في الأدبيات العربية: عرض 


للنظرات و.حصر وراقي للمكتوب -. الرياض: مركز ال ملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» لل ل خضل ص. 
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على أنَّ هذه خطرة تلتها ‏ بحمد الله خطوات في سبيل 
الوصول إلى كنه الاستشراق» وفي محاولة لشمولية النظرة» 
وتتبّع الروابط والعلاقات بين هذه الظاهرة والظواهر الأخرى» 
التي كان لها أثر بارز في الوضع الفكري والتربوي والعلمي الذي 
تعيشه البلاد العربية والإسلامية اليوم» فظهرت إسهامات عدة 
حول العلاقات الثقافية بين الأممء لا تكاد تخلو من ذكر 
الانشراق بصفه: مورا قربا من موثرات العلا بين المسلعين 
في الشرق والغربيين. هذا بالإضافة إلى سعي الباحث إلى رصد 
7 تشر باللعة العزبية عحول الاسشراق. سيف اء هذا الرصد 
في خمسة موضوغات في خسة کب سياتي ذكر لها في 
هوامش هذا الكتاب . وكان الله في عون الجميع . 
علي بن إبراهيم الحمد النملة 
الرياض (47997 1ه ١1١1م)‏ 


ظ الباب الأوّل 
الاستشراق: 
لمفهوم والنشأة والدوافع والأهداف 


TT 


الاستشراق مفهوم غير واضح المعالم لدى كثير من 
ال ارب الاي وف و اليك ده على 
اقات الات الفكرية: ونجد في هذا الصدد أن 
المنطلقات الفكرية متعدّدة متفاوتة. فهناك من ينظر إلى هذا 
المفهوم نظرة الإعجاب التي تصل أحيانًا إلى الانبهار. وهناك 
النظرة الرافضة لكل ما يأتي عن هذا المفهوم» مهما اصطبغ 
بالصبغة العلمية» إلى درجة التشكيك في اهتداء من اهتدى من 
امات هذا الي كنا عضن من ال ف 
تظاهروا بالاهتداء» ربّما قصدًا إلى تحقيق أغراض غير علمية 
على أحوط الأحكام . وهناك النظرة الفكرية التي وقفت 


الورّاق» 1517م 5 ص . وانظر إلى الكتاب بصيغة أخرى: أغسطس 
رالى. مكّة المكرّمة في عيون رحّالة نصارى/ نقله إلى العربية حسن سعيد- 
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مو قف المتأمّل» فلم تنبهر ولم ترفض » واد ضعت نتاج هذا 
المفهوم لأحكام علمية خالصة فرفضت وقبلت .© 


ليس هناك تحديد واضح لمفهوم الاستشراق» بحيث يمكن 
يعد إطلاق هذا المصطلح على ظاهرة بعينهاء لها قياداتها 
وأطرها ونظرياتها ومقوّماتها. ومع الانّجاه الذي تمليه الكلمةء 
إلا أنَّ هناك خلطًا واضحًا في الإنتاج الفكري العربي الذي حاول 
تحديد المفهوم. «ولعل السبب الرئيس في ذلك يعود بدرجة 
أولى إلى غموض المصطلح الذي خص به هذا الميدان» فهو 
E EDs‏ 
وول ان کي بعينه » ففيه يحشر علم الآثار والأدب» ويقرن 
علم الاجتماع بالإسلاميات» ثم تجمع هذه الاختصاصات 
وغيرها تحت عنوانه الواحد دون مراعاة لما بينها من فروق 


او وات م ا 


ع لد تحديدك واضح ودقيق لنشأة | لاست ستشراق » 


= غزالة وراجعه وعلق عليه محمّد محمود السرياني ومعراج واب مرذا..- 
الرياض : دارة الملك عبد العزيزء ١5اه. ۳٠٤١‏ ص. وبندو أن هذه 
الترجمة أوسع من الأخرى لما حوته من تعليقات مفيدة جاءت من اهل 
المكرّمة . وأهل مكة أدرى بشعابها. 

)١(‏ انظر: علي بن إبراهيم النملة. مصادر الاستشراق والمستشرقين 
ومصدريتهم . - بيروت : مكتبة بيسان» 815 ١1ه/ ١١‏ 1م.- 115 ص. 

(؟) انظر: محمد الصبحي العلاني. الاستشراق الفرن-. ي والأدب العربي القديم : 
ريجيس بلاشير إنموذجًا .ب تونسن: المؤلفب» ۸ م.- ص ۲ - 274 
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بحيث يستطيع الباحث أو المطّلع أو المتوسّع في هذا المجال أن 
س ا بعيله » تكون فيه المنطلقات الأولى لاهتمام 
الاسد ستشراق بعلوم الأمم الأخرى وثقافاتها وعقائدها وآدابها 
وعاداتها وتقاليدها التي كانت تغطي «الشرق». 


وقد تعدّدت: الآراء رل البدايات الكولن الانتشراق إلى 
د بعضها يعطي تاريخًا بعينه» وبعض آخر يعطي 

حقبةٌ أو عصرًا من العصور التي مر بها الشرق أو العالم» 
5 الثالث لا يعطي زمئاء وإنما يعتمد على حوادث أو 
غايات أراد الاستشراق الوصول إليها» فجعلت هي البدايات . 


ولم تكن لمفهوم الاستشراق دوافعٌ واضحة متميّزة» بعحيث 
يمكن تحديدها بدقة 0 كل دافع عن 0 بل جاءت 
ذي ا 0 بحاجة إلى ال من الإقناع للتسليم بهذه 
الدوافع كلهاء وإ سلم يذاقع أو دافعين منها . والمتفق عليه بين 
بعض الدارسين العرب وغير العرب ابتداء أنَّ هناك دوافع 
لاد e‏ ا 2000 
)١(‏ انظر: محمد ياسين عريبي . الاستشراق وتغريب العقل التاريخي العربي: نقد 

العقل التاريخي . ١‏ .- الرباط : المجلس القومي للثقافة العربية» مب 

. ۱٤٩ ص‎ 
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مع غموض المفهوم والدوافع لم يكن هناك وضوح ايشا 
في تحديد الأهداف» بل هناك خلط ‏ أحيانًا - بين الدوافع 
والأهداف» تُظر إليه استنادًا إلى اتّفاق أسماء الدوافع مع 
الأهداف إلى درجة جعلت أحد الكاتبين في هذا المجال يصرّح 
أن الدوافع هي الأهداف» في الوقت الذي يبدو فيه أنَّ هناك 
اختلافا دقيمًا بين الدوافع والأهداف» فالدوافع منطلقات» 
والأهداف غايات» وقد لا تصل قوَّة الاندفاع إلى الغاية ذاتها 
المقابلة لهذا الاندفاع» بل قد تصل إلى غاية مناقضة للدافع أو 
مغايرة له وقد يفف المندفع وسط الطريق فلا يصل إلى الغاية » 
فينصرف إلى شأن آخر دون أنْ يصل للهدف» هذا مع ملاحظة 
الوصول إلى الأهداف المرسومة» فالبدء ممكن ولكن الوصول 


ويعاني الإنتاج الفكري العربي في مجال الاستشراق في 
مجمله من ضعف الموضوعية والتعجرّد في معالجة هذا المفهوم . 
ويبرز هذا أحيانًا في عناوين الكتب والمقالات المنشورة» ناهيك 
عن الدخول في المعالجات. هذا عدا عن أعمال محدودة 
حاولت التجرّدء ولكنها وقعت في محاذير لم تكن قد رسمتها 
دوافعَ لدراستهاء أو منطلقاتٍ لها. ولعدم الموضوعية والتجرّد 
ما يسوّغه إلى حد ماء ولكنه تسويمٌ لا يصل إلى الإقناع بالقبول 
بهذا الموقف غير المتجرّد. فلقد رأى «الغيورون» على التراث 


fe 


العربي الإسلامي» وعلى القرآن الكريم» وسّنّة الرسول 
وسيرته ک4 أن هناك أقوامًا خاضوا ذ في مصادر الإسلام وفي تراثه 
وهم لاينتمون إليه» ولا تربطهم به علاقة» فقرأوا التراث» 
ولاحظوا استنتاجات لا تحتملها هذه المصادر» وهذا التراث 
الإيجابي على الأقل. كما لاحظوا اتباع طريقة البحث عن 
العيوب ونقاط الضعف في التراث عمومًا ‏ وليس في الكتاب 
والسئّة ‏ فبّنيت منها أحكام عامّة» صُّبغت بالعلمية فكان الردٌ - 
أو رذ الفعل ‏ قويّاء غلبت عليه العاطفة في مواضعَ شُنَّى ٠‏ ففقد 
كينا من مقرّمات الإقناع. ولم ا 
رل ين رفك المستشرقين الاين ارا قن اليش عن 
مواطن الضعف في التراث العربي الإسلامي. وسترد في هذا 
السياق نماذج لهذا. 


وأصضبحت «الخيرة» دافا لان يكنب كر عن المهتكين عن 

الاستشراق. ومنهم من غاص في هذا المفهوم وخرج 0 
مقنعة» لأنها مبنية على متابعة ورصد واستشهادات من «أدبيات» 
المستشرقين» فتخصّص في هذا وأنتج كثيرًا من الدراسات. 
ومنهم من اكتفى بترديد جملة من العبارات يقولها في مناسبات 
علمية وفكرية عدَّةء بعد أن يغيّر من عنوأن البحث» أو يضيف 
إليه شيئّاء أو يحذف منه حسبما يقتضيه المقام. وهذه الفئة 
قليلة» ولكنها موجودة مدفوعة بالدفاع عن التراث العربي 

والإسلامي أمام تيّارات الغزو الفكري الذي کی يعد الاستشراق 


5 


SSS E‏ أمثلة من أرباب هذه 
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بسبب من هذا نجد هذه الا في إطلاق الأحكام لا 
على أعمال بعينهاء بل على المفهوم كله وعلى المسهمين فيه 
كلهم . وليس في هذا دفاعٌ عن مفهوم الاستشر شراق. فقد كان وما 
يزال للاستشراق أثره في الانحراف في فهم مقوّمات الكتاب 
والسنّة والتراث العربي الإسلامي» ولكن هذا الأثر يقابّل عادة 
بموقف التصحيح والتبيان والردٌ والنقد والنقض» بصورة بعيدة 
ما أمكن عن الأسلوب الدفاعي في التصدي لتلك الإسهامات» 
بل هو أسلوب هادئ من أساليب الحوار والتباذل الثقافي» يُبيّن 
فيه الحقٌ وتجَلى الشبهات. 

على أي حال يدعو الأمر إلى مزيد من التحرّي والدراسة 
التي قد تثبت ما ذهبت إليه أو تنفيه» أو تعطيه حجمًا مناسبًا له. 
والمهم في هذا المقام هو محاولة الخروج. بمفهوم للاستشراق 
ا من خلاله التعريف والنشأة والدوافع والأهداف 
والارتباطات . وهذا ما حاول الباحث القيام به في هذا الكتاب» 
مع عدم الادّعاء بالإتيان بجديد» بل ربما انطبق الاتّهام أعلاه 
على هذه المحاولة» لا سيّما إذا تبيّن من خلال المنافشات الأنية 
اعتماذها على ما سبق الإسهام به من قبل من تعرّضوا للاستشرا 
من قريب أو بعيد. 


۲۲ 


المنتمى إلى هذه الثقافة التي تعرّضت لكثير من التشويه والهجوم 
من قبل بعض اله 3 قين وليس منهم كلهم. وكان الله في عون 
ال 


TT 


الفصل الأول 
المفهوم الفلق 


التمهيك : 

مرّ أنَّ الاستشراق بالمفهوم الإجرائي الذي شاع بيننا الآن 
هو تصدي علماء غير مسلمين ‏ سواء أكانوا من الشرق أم من 
الغرب ‏ لدراسة علوم المسلمين وحضارتهم ومعتقداتهم وآدابهم 
وتقاليد شعوبهم وعاداتهم وآثارهم. 07 سواء أكانت هذه 
الشعوب تقطن شرق البحر الأبيض المتوسط أم الجانب الجنوبي 
منه. وسواء أكانت لغة هذه الشعوب العربية أم غير العربية» 
كالتركية والفارسية والأردية والبشتو وغيرها من اللغات الثى 
تات بها شرب المسافين» وكات لها ها آذال علمية اضما 
المستشرقون للدراسة والتحليل. ويسمّى هذا المفهوم بالمفهوم 
الإجرائي الذي لا يحيط بالمفهوم الشمولي المتعارف عليه بين 


)١(‏ انظر: محمد الأسعد. مستشرقون في علم الآثار: كيف قرأوا الألواح وكتبوا 
التاريخ . بيروت : الدار العربية للعلوم» 471 ١ه/‏ ۲۰۱۰ م.۔ ۲٤١‏ ص . 
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المستشرقين الأوائل ومن تصدّى للأخذ عنهم أو الوقوف مع 
إسهاماتهم» والذي يشمل الشرق كله . 

وعليه» فن غير السام المشتغل بعلوم المسلمين وآدابهم 
وترائهم وفنونهم وعاداتهم وتقاليدهم بعد مستشرقًاء وذلك لأنّ 
المعيار هنا هو الكتابة عن الإسلام والمسلمين من قبل أولئك 
لشىء من الدراسة والتحليل والنقد والأخذ والردّء وقد تكون 
ذات هوّى » كما مر فى قول الإمام المحافظ عبدالر حمن ین 
مهدي. ومثل هذا التعريف قد لا يقبله بعض علماء المسلمين 
والعربية. فالأستاذ عمر فرُوخ لا يعد العربّ غير المسلمين ممن 
اشتغلوا بعلوم المسلمين من المستشرقين أمثال الأب لويس 
شيخوء وفيليب حي وغيرهما. (3) 

كما أنه تعريف - فيما يبدو - أشمل من تعريفاتٍ سبقته» 
وركزت على أنَّ الاستشراق هو اهتمام علماء الغرب فقط بعلوم 
المسلمين وتاريخهم ولغاتهم وآدابهم وعلومهم ومعتقداتهم 
وأساطيرهم. كما حاول أحمد حسن الزيات أن يعرّفه. ”) وكذا 


)١(‏ انظر: عمر فرُوخ. . الاستشراق في نطاق العلم وفي نطاق السياسة.. مص 
VE = 1Y0‏ في: الإسلام والمستشرقون/ تأليف تخبة من العلماء 
المسلمين دة : دار المعرفة» 1۸0/2۰0م ol.‏ ص . 

(۲) انظر: أحمد سمايلوفتش. فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي 
المعاصر .- ط ؟ ... القاهرة: دار الفكر العربى» 4ه -159184م. ص 
ALYY‏ 


۲٦ 


وأنخمد الإسكندري» 


(0) 


ويقرب من هذا التعريف الأشمل تعريف عدنان بن محمد 
ورّان» حيث ينص على أنَّ الاستشراق هو: «مصطلح أو مفهوم 
عام يُطلق عادة على انّجاه فكري يُعنى بدراسة الحياة الحضارية 
للأمم الشرقية بصفة عامّة» ودراسة حضارة الإسلام والعرب 
E‏ فلم يحدّد عدنان بن محمّد وران المنطقة التي 


)١(‏ انظر: محمد حسين علي الصغير. المستشرقون والدراسات القرآنية. ط 
۲.- بيروث: المؤسّسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 5٠5١ه/‏ 
1مم. ص ۱۳-۱۱ . 

(۲) انظر: محمد عبدالغني حسن. عبدالله فكري .- القاهرة: الدار المصرية 
للطباعة› (د. ت.).- ص 4. (سلسلة أعلام العرب) . 

(۳) انظر: أحمد الإسكندري وآخرون. المفصّل في تاريخ الأدب العربي.- 
القاهرة : مطبعة مصر› A: p4‏ 

)٤(‏ انظر: محمود حمدي زقزوق. الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع 
الحضاري .- الدوحة: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة 
قطرء 4٠54١هه.‏ اص ١۷‏ - ۱۸ .- (سلسلة كتاب الأمّة؛ 0). 

(4) انظر: مالك بن نبي . إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث. 
بيروت: دار الإرشاد» 4ه 1555م ص -.52١٠‏ (سلسلة مفاهيم 
إسلامية) . 

(1) انظر: عدنان محيّد وزَّان. الاستشراق والمستشرقون: وجهة نظر. مكة 
دعوة الحق؛ 55؟). 
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تنبع منها هذه الدراسات» ولا المكان الذي يأتي منه هؤلاء 
الدارسون. إِذًا فالجانب الجهوي غير معتبر هنا. 
- ليس القصد من إغفال الجهة أو المكان إدخال العرب غير 

المسلمين فحسب» بل إدخال الشرقيين غير المسلمين بشكل 
عام. وحيث إِنَّ المعرفة اليوم انتشرت شرقًا وغربًا بفعل القرية 
الكونية وتقارّب المسافات» لم يعد الاهتمام بالمسلمين 
وعلومهم مقصورًا على علماء الغرب وجامعاتهم ومعاهدهم 
ومراكز بحوثهم» بل إِنَّ الشرق «الأقصى» خطا خطواتٍ ملحوظة 
في جامعاته ومراكز بحوثه نحو دراسة المسلمين وعلومهم 
وآدابهم وعاداتهم وتقاليدهم, بل وأساطيرهم. ولا بدَّ أن هناك 
مستشرقين من اليابان وكوريا والصين والهند ودول جنوب آسيا 
الأخرى وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .© 

ولا بأس من القول هنا إِنَّ علماء الغرب مقارنةٌ بغيرهم من 
العلماء غير المسلمين كانوا هم السبّاقين إلى دراسة علوم 
المسلميق وما يتلق بهو ورسم المنهسية الى يقوم علا اليك 
في الشأن الإسلامي في أطواره التاريخية المتعاقبة» كما يشير إلى 
ذلك تاريخ الاأسشراق وات 

ولا باي مخ القول أيضًا بان السر فين من غير الغربيين 
ربّما يكونون عالة على المستشرقين الغربيين» حين تتلمذوا 


)١(‏ انظر: علاء بيُومِي. الاستشراق الأسود: الأصول والإشكاليات. 


۸ 


عليهم أو قرأوا إنتاجهم الفكري» أو تبنّوا منهجهم في البحث» 
أو حاولوا تحقيق بعض أغراضهم التي سعى الغربيون إلى 
تحقيقها من خلال دراساتهم ونشاطاتهم في هذا المجال. إلا أَنَّ 
المستشرقين من غير الغربيين قد يكونون أكثر إقبالاً على 
الموضوعية في دراسة علوم المسلمين وما يتعلق بهم» لأسباب 
عدة؛ منها: 
.ان ا ع مقن الا قد ود ار 
التارييخية التي دفعت إلى الاستشر شراق . وإِنْ كنا لا نستطيع 
أن نجرد بعض المستشرقين الشرقيين من هذه الجذور. 
أن المستشرقين من غير الغربيين قد ظهروا في وقت بدأ به 
المسلمون حركة فكرية قوية» كان لها أثر في نشر التراث 
وترجمة شيء منه إلى لغات أخرى غير العربية» لا سيّما 
الألمانية ثم الإنجليزية» اللغة الشائعة في معاهد العلم 
ا ش 1 


فئات ا لمستشرفين 


E TS 


)١(‏ انظر: عبد الغظيم الديب. المستشرقون والتراث. ‏ المحرّق (البحرين): 


مكتبة أبن تيمية» ھ/۱۹۸1م.- ص ۱٤-۷‏ : 


۲۹ 


والثقافة» وتسهيل الوصول إلى مؤلّفات وأعمال ودراسات بادروا 
إلى حفظها وتحقيقها ودرسها وفهرستها ونشرها. 

وفئة أخرى» ومعظمهم من اليهود أو ممن يتعاطف معهم ) 
درسوا الإسلام وعلومه قصدًا إلى محاربته وإنكار أصالته وأثره 
في تفكير المؤلّفين الأوروبيين وفي المنجزات الفكرية 
الحضارية (© 

زغلا سيم سريع لفات السقفرفين أريد مته'التوكين على 
التأثير اليهودي في الفئة الأخرى للاستشراق. والحقٌ أنَّ 
المستشرقين طوائفٌ عدَّة إذا نظرنا إليهم بعيدًا عن جنسياتهم 
وخلفياتهم الثقافية . فمنهم فئة لم تملك ناصية اللغة فأخطأت في 
نشو الک و فهم النصوص» ومنهم فئة آثرت في دراساتها 
مآرب السياسة والتعصّب للدين» فوجّهت الحقائق وفسّرتها بما 
يوافق أغراضها أو ما تسعى إليه. ومنهم فئة أوتيت الكثير من 
سعة العلم والتمكن من العربية والإخلاص للبحث والتحرّر 
والإنصاف 0 وريما كار البهود في الستقين الأولين هذا 

ومثل هذا أن يقال عنهم: إِنَّهم فئات متعدّدة حسب الميول 
والأهواء. فالفئة ذات المآرب السياسية هي الفئة التي يمكن أن 


)١(‏ انظر: محمّد صالح البنداق. المستشرقون وترجمة القرآن الكريم. مرجع 
سابق. ص EAA‏ 


)۲( انظر: صلاح الدين ١‏ لمنجد. المنتقى من دراسات المستشرقين : دراسات 
ختلفة في الثقافة العربية. مرجع سابق.- ص ج - د. 
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يقال عنها إنها الفئة المتعصّبة للغرب وطيًا وجنسيًا. وهناك فئة 
المستشرقين الماذيين الملحدين الذين يدعون إلى هدم 
المجتمعات القائمة» ويؤكّدون أنَّ الأديان تقف عقبة في طريق 
الإصلاح الاجتماعي. وهناك فئة المؤمنين المحترفين سماسرة 
التنصير يتخذون من تشويه الإسلام صناعة لهم يستدرُون بها 
الرزق. وهناك طائفة المغرمين بالأساطير والخرافات والخيال 
ينقلون عن المجتمع العربي المسلم صورًا علقت في أذهانهم 
عندما قرأوا «ألف ليلة وليلة». (© 

وهناك فئة الصهاينة» وهى أخطر الفئات على الإطلاق» لما 
يتوافر لها من الإمكانات المائية والوسائل الدعائية والإعلامية 
ودور النشر وغيرها . 20 وهناك فئة المحتلين التي تبحث الآن عن 
مجالات أخرى تخدم فيها الاحتلال بعد أن شهدت انحساره عن 


أرض العرب والمسلمين والأراضي الأخرى . 
والمستشرقون من حيث اهتماماتهم فئاتٌ أيضًا : 
- فهناك فئة عنيت بالقرآن الكريم وعلومه. ° 


)١(‏ انظر: آرثر آربري. المستشرقون البريطانيون/ ترجمة محمد الدسوقي 
النويهي . لبن مطبعة وليام كولتز» 5ام. 

(۲) انظر: عباس محمود العقّاد. ما يقال عن الإسلام. القاهرة: دار الهلال» 
7م/م.- ص 18-5.- (سلسلة كتاب الهلال؛ ۱۸۹). 


(۳) انظر: علي بن إبراهيم النملة. المستشرقون والقرآن الكريم في المراجع 
العربية .- بيروت: مكتبة بیسان» 517١‏ اه/ ۲۰۱۰ م.۔ ۲۹۹ ص. 
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؟ ‏ وهناك فئة اهتمّت بسيرة الرسول كل (© 
۳ . وهناك فئة عنيت بالسنّة ال 

)9 ب وهناك قئة ركزت على الفرق الإسلامية,‎ ٤ 
© . وهناك فئة عنيت بالأحكام الإسلامية‎  ه‎ 

© وهناك فئة اهتمّت بالفتوح الإسلامية‎ - ٠ 


۷ وهئاك فثة ركّرت على الولاة والأمراء وحكام الأمصار 
والبقلقاء ف الدول الاسلابية: 


4 - وهناك فئة درست الحضارة الإسلامية وما لها من تأثير وما 
١ 6 f.‏ 
مها هن ار 


E‏ لي 


)١(‏ انظر: علي بن إبراهيم النملة. المستشرقون والسنّة والسيرة في المراجع 
العربية  .‏ بيروت: مكتبة بيسان» 8417١‏ اه/ ١٠١۲م.۔ ۱١۷‏ ص. 

(۲) انظر: علي بن إبراهيم النملة. المستشرقون والسنّة والسيرة في المراجع 
العربية .. المرجع السايق.ب ۱0۷ صن 

(۳) انظر: علي بن إبراهيم النملة. الاستشراق والإسلام في المراجع العربية .س 
بيروت : مكتبة بيسان» "١‏ ه١٠‏ ١5م.-‏ 114 ص . 

)٤(‏ انظر: علي بن إبراهيم النملة. نقد الاستشراق في المراجع العربية.. 
بيرودت : مكتبة بيساث» ١ةاهم Fa.‏ ص 

(۵) انظر: علي بن إبراهيم النملة. الاستشراق وعلوم المسلمين في المراجع 
العربية . بيروت: مكتبة بیسان» 571 ١ه/‏ ۲۰۱۰م.۔- ۲۹١‏ ص. 
.9V 0¥‏ 1 


۲ 


٠‏ وهناك فئة اهتمّت بالفنّ الإسلامي. 
١‏ وفئة أخخرى اتجهت إلى العلوم عند المسلمين .© 

وهكذا ااه الفئات -حسب الاهتمامات» ويدخل اليهود 
المستشرقون في هذه الفكات جميعها معحاولین عدم ال عن 
غيرهم من المستشرقين» بل ربما تعمّدوا إخفاء الخلفية العرقية 
التي يعودون إليهاء واكتفوا بأنهم مستشرقون إنجليز أو فرنسيون 
أو ألمان أو هولنديون أو أمريكيون. 5 إلخ «وهكذا لم يرد اليهود 
أن يعملوا داخل الحركة الاستشراقية بوصفهم مستشرقين يهودّاء 
حتى لا يعزلوا أنفسهم فيقل تأثيرهم. . . وبذلك كسبوا مرّتين: 
كسبوا أوَّلا فرض أنفسهم على الحركة الاستشراقية كلهاء 
وكسبوا ثانيًا تحقيق أهدافهم في النيل من الإسلام» وهي أهداف 
تلتقي مع أهداف غالبية المستشرقين النصارى» . © 

وعلى أي حال فاد تقسيم المستشرقين إلى فئات› 

وكان من آثار هذه الحركة الفكرية وجود علماء مسلمين في 
الشرق والغرب هم أقل خطرًا على الإسلام من المستشرقين» 


العربية. مرنجع سابق.- ۲١١‏ ص . 
)( انظر: محمود حمدي زقزوق. الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع 
الحضاري . مرجع سايق .د وتقسيم المستشرقين إلى فئات» واختلاف 


۳ 


وإ كان بعض المعنيين يرى أنهم أكبر خطرًا من المستشرقين» 
إذا ما عَدَّ هؤلاء من تلاميذ المستشرقين . 


وليس بالضرورة أن يكون وجود هؤلاء العلماء المسلمين 
في الشرق والغرب مدعاةً لأ يوصموا بأنهم أصبحوا تلاميدً 
للسشعرفيق 29 يل إن النظرة العالبية ق فليا عدم وس 
بعض تلاميذهم ممن تخرّجوا على أيديهم بأنهم أصبحوا ممثلين 
لهم. ويحضرني هنا مثال طالب. مسلم كفيف تتلمذ على 
مستشرق ألماني» وكتب رسالته للماجستير عن أمَّهات المؤمنين 
- رضوان الله تعالى عليهن .20 وكانت كتابته منصفة دعت 
أستاذه إلى عدم الترحيب به تلميذًا له في مرحلة الدكتوراه» لأنَّ 
بحثه للماجستير لم يناسب ما يرمي إليه هذا المستشرق في 
ات المؤفقى» وقد يعد الس ماه الراقة وليل على أن 
تلاميذ المستشرقين «المرضي عنهم» اشد خطرًا من المستشرقين 
أنفسهم. وليس في هذا نفيٌ لهذاء ولكنها المحاولة لاجتناب 
ال 


)١(‏ انظر: علي محمد جريشة ومحمّد شريف الزيبق. أساليب الغزو الفكري 
للعالم الإسلامي .- القاهرة: دار الاعتصام» (19108م). ص TEs TY‏ 


(۲) انظر: فاروق محمد الزيّات. أمّهات المؤمنين .- ميونخ : شركة بفاريا للنشر 
والإعلام» (10١ه/‏ 1985م).- ٠١9‏ ص. (بالألمانية). وقد قابلت 
الأستاذ فاروق الزيّات أكثر من مرّة في ألمانيا وناقشته حول هذا الموقف فأيّده 


لي وقدَّم لي من الحجج ما يجعلني أثبت هذه الحادثة هنا . 
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۳. أن الطابع العام للاستشراق في الآونة الأخيرة بدأ يميل 
إلى الموضوعية بقدر أكبر مما كان عليه من قبل» وبدأنا نستقبل 
دراساتٍ يصعب على القارئ المتخصص الخروج منها بغير 
الموضوعية» ما عدا بعض الأخطاء الشائعة التى توارثها 
المستشرقون وما استطاعوا التخلص منهاء مثل مواقفهم من الفن 
«الإسلامي» والتصوف والفلسفة «الإسلامية»). وهم يطرقون هذه 
ناتج قطعًا عن عدم القدرة على التوسّع في الأحكام الشرعية في 
الإسلام تجاه بعض التصرّفات والسلوكيات التي استحدثت 
وابتدعت في حياة المسلمين في مدَّة المد والرخاء والركون إلى 
المتعة» مما كان سبيًا في ضياع رقعة غير يسيرة من بلاد كان 
يحكم بها الإسلام» والحكم على الشيء فرع عن تصوره. 


ولع هن الولة العلمية ان حتت ميو الاسكشراق 
والاتسعراباه والذق دوي هنا أن الاسر يهنت غل 
الاهتمام بالعرب. ولا يمكن الاهتمام بالعرب بعد البعثة 
المحمّدية من دون الاهتمام بالدين الذي نقله العرب إلى بقية 
العالم. وإذا كان هناك إصرار على الاستعراب فيمكن أن ينصبٌ 
على الاهتمام بحياة العرب قبل الإسلام وحضارتهم وثقافتهم 
وآدابهم وتقاليدهم وعاداتهم وأساطير هم ومعتقداتهم قبل 
الإسلام. 


وتقاليد وعادات وأساطيرٌ ومعتقداتٍ » بەخلافى من يقول إنه م 


يكن للعرب حضارة» وأنهم «لم يكونوا أمّةَ ولا شيئًا مذكورًا إلا 
بالإسلام» .7 


وارد أن أصل إلى أنه متى ما دخل المستعرب في دراسة 
العرب أثناء بعثة محمد بي وبعدهاء فإنه يدخل في مصطلح 
الاستشراق» ويعخرج من مصطلح الاستعراب . وقد يكون العالم 
الواحد مستعربًا ومستشرقًا في آن واحد بالنظر إلى اهتماماته. 
وعليه فإن الاستعراب ليس على ما يظهر ‏ فرعًا من فروع 
الاستشراق» كما يريده أحمد سمایلوفتش» وينفيه خوان 


غويسلر © 


على أن المستشرقين الأسبان لا يرون أَنّهم من المستشرقين 
بهذا المفهوم الإجرائي» بل يفضّلون أن يُدعوا بالمستعربين؛ 
3 +« * .6 6و 8 7 4 3 7 
لآنهم يبحثون في حقبة كان المسلمون فيها يحكمون الأندلس 

)١(‏ انظر: أنور الجندي. شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي.. دمشق: 
المكتب الإسلامى» 1/4 ام.ا ص 4م 

(۲) انظر: أحمد سمايلوفتش. فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي 
المعاصر .. مرجع سابق .- ص ٠٤‏ . 

(۳) انظر: خوان غويتسلو. في الاستشراق الإسباني/ تعريب كاظم جهاد.. ' 
بيروت: المؤسّسة العربية للدراسات والنشرء /1941م. ص 1١6"‏ 21517 
وانظر كذلك: محمد عبدالواحد العسري. الإسلام في تصرّرات الاستشراق 
الإسباني من ريموندس لولوس إلى آسين بلائيوس .- الرياض : مكتبة الملك 
عبدالعزيز العامة 5174١ه/‏ "1١٠1م. 47١‏ ص . 
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خصوصًا وإسبانيا عمومًا. والمستشرقون الأسبان يبحثون تاريخ 
بلادهم الثقافي والحضاري» فليسوا مستشرقين . ولذلك نجد 
من يفرّق بين الاستشراق الإسباني والاستعراب الإسباني» 
ارك امان عا وو مع جل 
بالدراسات العربية الإسلامية» وبخاصّةٍ الأندلسية منهاء 
والاستشراق الإسباني يهتمٌ بقضايا الشرق على العموم» وبخاصّة 
قضايا الشرق الأقصى . وهناك تفصيلات أخرى لإطلاق مصطلح 
المستعرب أو المستعربة» تعود في إطلاق المفهوم إلى القرن 
الأول والثاني الهجريين» وقد ذكرها محمد عبدالرحمن القاضي 
في كتابه عن ميغيل آسين بلاڻيوس. ولأحمد سمايلوفتش 
تفصيل آخر لمفهوم الاستعراب يحسن الرجوع إليه . ”° 


وهناك إمكان واحد نستطيع فيه أن نقول إِنَّ العالمَ الباحث 

في حضارة العرب قبل الإسلام يمكن أن يُطلق عليه مستشرق» 

)١(‏ انظر: علي بن إبراهيم النملة. الالتفاف على الاستشراق : محاولة التنصّل من 
المصطلع .- الرياض: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ۲٠٠۷/۵۱٤۲۸‏ م... 
ص 7١‏ 1/7. (سلسلة الأعمال المحكمة؛ /ا8). 

(۲) انظر: محمد عبدالرحمن القاضيى. ميغيل آسين بلاثيوس .10131 )M16‏ 
(1944 - 1871) 146105خ5 45121 رائد الاستعراب الإسبانى المعاصر. 
الزيافي؟ ال العرية 481 ایض 1ت 11 اا کاب اة 
العربية؛ /131). 

(9) انظر: أحمد سمايلوفتش. فلسفة الاستشراق وأثرها فى الأدب العربى 
اللساسن دري ا ٠‏ 1 


¥ 


وذلك إذا جعل من دراساته في حضارة العرب قبل الإسلام 
كما فعل مرجليوث في نظريته حول الانتحال في الشعر العربي 
في كتابه أصول الشعر العربي المنشور سنة ١۱۹۲م‏ إذ نظر 
الناقدون إلى هذه النظرية على أنها لا تمس العرب قبل الإسلام 
فحسب» بل إنها تتعرّض لموضوع مهمٌ جداً في حياة 
المسلمين» يتعلق بعلم الرواية أو الإسناد أو علم الرجال» إد 
التشكيك في رواية أشعار العرب قبل الإسلام يصل إلى 
التشكيك في رواية الأحداث والأحاديث بعد الإسلام» بل وفي 
نسب الرسول 6.'") 


ومع هذا كله فالتفريق بين المفهومين غير دقيق. وعلى أي 
حال فإِنَّ هذه المحاولة في التفريق بين التوجُهين إنما هي جزء 
من محاولات للخروج من مصطلح الاستشراق الذي تحمل 
لفظته العربية «من الشحنة العاطفية أكثر من معادلها الأعجمى 
(D . «Orientalisme‏ 1 


..١١ انظر: شوقي ضيف . تاريخ الأدب العربي: العصر الجاهلي.. ط‎ )١( 
. م۱۹١۳ القاهرة: دار المعارف»‎ 

(۲) انظر: نذير حمدان. الرسول بل في كتابات المستشرقين .. ط 37.- جدّة: 
دار المنارة» ۱٤۰٩‏ ه/ ٩۱۹۸م.-‏ ص ۱۷۳ . 

() انظر: ناديا أنجيليسكو. الاستشراق والحوار الثقافي . الشارقة : دائرة الثقافة 
والإعلام» ٩۱۹۹۹م.-‏ ص ۷۲. 
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على أنَّ هناك محاولةً للانتقال من الاستشراق إلى مصطلح 
يكاد يكون جديدّاء فبسبب من نظرة مفكري المسلمين 
للاستشراق وتصدّيهم بالنقد لما أفرزته الدراسات الاستشراقية 
صار بعض المستشرقين يعمد إلى الهروب من هذا المصطلح» 
ويحاول أن يلصق نفسه بمصطلح جديد» بدأ يتردّد في أوساط 
المهتمين بالمسلمين وعلومهم وهو علم الإسلاميات وعلماء 
الإسلاميات . 


ومن هؤلاء عالم الإسلاميات المعاصر جون إسبوزيتو الذي 
رفض في محاضرة ألقاها في السفارة الأمريكية بالرياض أن 
يُدعى من المستشرقين» وفضّل أن يدخل في حمى علماء 
الاساكيات» وقله ركفن ره مكيل اه زة برذ 
على من اعبرم هق السكرقين رة الأنا اليف مرا 
وأرفض هذه الكنية» أنا عروبي» سحرني الأدب العربي» 
فانکببت عليه بحنًا ودراسة» .07" ۰ ْ 


وبعد ميكيل جاءت ناديا أنجيليسكو لتنفي عن نفسها كذلك 
تهمة» الاستشراق بقولها: «خلال زيارتي إلى البلدان العربية 
قدّمتني الصحف أكثر من مرّة ب«المستشرقة الرومانية ناديا 
أنجيليسكو»» واحتججت أكثر من مرّة على هذه التسمية. طبعًا 
)١(‏ انظر: الاستشراق.- بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة» (فبراير /41ام).- 
-١ 9” ۲‏ 14€ . 


۳۹ 


كان من أهمٌّ الأسباب لاحتجاجي أنَّ شخصية «المستشرق» 
أصبحت مشؤومة إلى حد ما في الوطن العربي. ..».27 وبين 
ذلك جاء دانيال ريج الذي اعترف اة المسلمين 
الا ۴ 
ومجرّد الهروب من المصطلح يوحي بأشياء غير قليلة» 
منها : 
© أن هناك نه لطرق أبواب الموضوعية في دراسة أحوال 
المسلمين» لا سيّما في الوقت المعاصر الذي ظهر فيه 
صيت الإسلام في الغرب بطرق غير مناسبة أحيانًا كثيرة» 
وبطرق مناسبة أحيانًا قليلة . ° 
© أنه على رأي المستشرق دانيال ريج الذي «رسم في 
الصفحات الأخيرة من كتابه الإنسان والاستشراق صورةً 
قاتمة عن واقع الدراسات العربية المكتوبة باللغة 
الفرنسية» فقد مضى جيل الأسماء اللامعة» ومع رجال 
أمثال ريجيس بلاشير وهنري لاوست وشارل بيلاء 


)١(‏ انظر: ناديا أنجيليسكو. الاستشراق والحوار الثقافي .- مرجع سابق. 
ص۱۷ ۱۸ . 

(۲) انظر: محمد خليفة حسن . أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر.- الرياض : 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١47١ه/١٠56م.ا‏ ص ۲١‏ _ 


1 
(9) انظر: ناديا أنجيليسكو. الاستشراق والحوار الثقافي. مرجع سابق. 
كرس" 
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استوفى الاستشراق التقليدي في مجال الدراسات العربية 
منذ سنوات الخمسين آخر طلقاته» وانكفأ الباحثون 
المتخصصون في العربية ولغتها وأدبها على أعمال بسيطة 
هي مرجع صدى باهت لما قام به سابقوهم» ل وعليه 
فإِنَّ الاستشراق بدأ ينزع إلى السطحية» ويميل إلى البعد 
الإعلامي الصحفي البسيط . © 

© أن هناك «تكتيكا» جديدًا لا يعدو أنْ يكون استمرارًا لفكرة 
الاستشراق ومنهجه» ولكن مع محاولة تغيير المصطلح 
طمعًا في القبول وکسا للوقت» بحيث لا يعرف مفكرو 
المسلمين حقيقة هذا المصطلح» حتى يكون قد قطع 
شوطًا غير يسير في تحقيق أهداف الاسد؛ شراق» وفي هذا 


الرأي سيطرة لهاجس المؤامرة الذي طغى على تفكير كثير 
من الأممء ناهيك عن الأشخاص "° 


وقد رسخ في الأذهان أنه من الصعب جدًا ‏ في الغالب _ 
لغير المسلم أن يتحدّث عن الإسلام بإيجابية تامّة» وإ كانت 


)١(‏ انظر: محمّد الصحبي العلاني. الاستشراقي الفرنسي والأدب القديم. 
مرجع سابق . ص Yee‏ 

)۲( انظر: حسن عروزي . ظاهرة الاستشراق الصحفي ..- الوعي الإسلامي ...ع 
۴۳ (ربيع الأول ۰ هم/ یونیو - يوليو 19494م). ص 0۸ 04. . 

(۳) انظر: علي ب بن إبراهيم النملة. هاجس المؤامرة في الفكر العربي بين التهوين 
والتهويل . الریاض : المؤلّف» ٠٤۳۰‏ ه/ ٠۹‏ م ۰ ص. 


٤١ 


هناك محاولات جادّة أنصفت الإسلام والمسلمين» 27 ولكنها 
محاولات محدودة انتهت ببعض أصحابها إلى اعتناق الإسلام . 
وعلى أي حال فقد عالج الباحث فكرة التخلي عن المصطلح في 
عمل مستقل بعوات: الالشاف على الاستشراق. ° 


4, 4 4 
26 2 


)١(‏ انظر: كارين آرمسترونج. النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية 
والإسلام/ ترجمة محمد الجورا. دمشق: دار الكلمة» 9٠٠15م.‏ 454 


ھن 
۲ص . 


٤ 


الفصل الثاني 


الدمشأة والتاريمخ 


التمهيد : 


الذين يبحثون في نشأة | سراق يمرُون بصعوبة تحديد 
زمن بعينه يمكن أن يقال عنه إنه بداية الانطلاقة الاستشراقية» 
ولأنَّ هناك شبه إجماع على أنَّ أغراض الاستشراق لم تكن 
موضوعية علمية في مجملها فإنَّ نشأة فكرة الاستشراق يمكن أن 
تكون قد بدأت مع بعثة محمد كَل سنة ١١5م,‏ فى 2 
المكرّمة» فعلم بها «الغربيون» من خلال الوفود التي بعثها 
الرسول بيا فمثّلت أمام قيصر ملك الروم تدعوه إلى الإسلام 
حاملةً معها كتاب النبي محمد بيا الذي بحدّد فيه العلاقة 
المتوخاة بين الشرق والغرب من خلال الرغبة في اعتناق الإسلام 
ومناصرته . (0) 
)0 انظر: عبدالسلام و تهذيب سيرة ابن هشام. ط 5.- القاهرة: 

المؤسسة العربية الحديثئة» “787١ه/‏ 1974م. ص .۳۷۵١‏ وانظر أيضًا : = 


ال 


إذا سمح لهذا الاتجاه بِأنْ يكون منطلق فكرة الاستشراق 
فعلينا ألا نغفل وفد الرسول بي إلى الحبشة» حيث فتح هذا 
الوفد للأحباش آفاقًا جديدة للتعرُف على الإسلامء بدأها 
النجاشي من خلال حواره و- رئيس الوفد جعفر بن ا 
طالب ذه فقد سبق هذا الوفد الوفود الأخرى التي انطلقت إلى 
فارس وبيزنطة » ذلك أنه صاحب هجرة المسلمين س م 
المكرّمة إلى الحبشة فرارًا بدينهم من اضطهاد المشركين لهم في 
AEE‏ 


آنا إذا وسّعنا من قكرة الأئطلاق ۔ كما هى الحال عليه فى 
مناقشة المفهوم في الفصل السابق ‏ فإننا نجد أنَّ هناك جذورًا 
للاس» ستشراق في المدينة المنوّرة ذاتها. . يتزعم هذه الجذور عبدالله 


س سيأ الذي يُذكر أنه قل عمل على زعزعة المسلمين » ورفع 
شعارات تحوم حول الأحقية بالخلافة» كانت نتيجتها وجود تيار 
لا يزال يذهب إلى أنَّ أفرادًا من الصحابة لم يكونوا أحقٌّ 


= محمد بن علي ن أحمد بن حديدة الأنصاري رت .(AVAYT‏ المصباح 
المضيء ع في کناب النبي الأمّي ية إلى ملوك الأرض ض من عربي وعجمي / 
علق عليها ووضع -حواشيها أخمكد فريك المزيدي .- بيروات : : دار الكدن 
العلمية» 55 هه م. 1717 من ويليه كتاب إعلام السائلين عن 
کی المرساين 24 لم بن کل بن أجعد بن کار بن دارا 
الصالح ي الدمشقى الحنفى» (ت ۳٥۹م)‏ عاص ۲۲۸ ۲۷۹ ص. 

6 انظر: عبد السلام هارون. تهذيب سيرة ابن هشام.. مرجع سابق.. ص ۷۲ 
VA‏ 


٤ 


بالخلافة من أفراد آخرين - رضي الله عنهم أجمعين ‏ مما كان 
نبلا وفيا فى مروت قر الس 00 


على أن هناك مؤرّخين ينفون وجود الاسم في التاريخ 
الإسلامى وان و حلست فكرثه ومفهومه» أن روايا وردت فنه 
في 5-8 الفرّق والأدب غير صححيححة) وأنه شخصية وهمية» 
وأنه ا ن له في إحدادث الفتنة وأحداثها زمن الخليفة عثمان ین 
0 


بذعت عفن الان إلن أن نشا الان سعشراق يمكن أن 
ينظر إليها 0 بداية الانطلاقة الإسلامية عن طريق الغزوات 
والفتوح. وتعد غزوة «مؤتة» في شمال جزيرة العرب الانطلاقة 
الحربية الأولى للم الإسلامي في السنة القامنة لليجرة» (4؟+ 
ميلادي)» هذه الانطلاقة كان ينظر إليها على أنها تهديد للوجود 
«غير الإسلامي». 


وححيث لم ل الكتب ولا الوفود» وحيث رفضص يعض 
الأقوام حمايتهم من المسلمين ودفع الجزية» كان لا 7 من 


)١(‏ انظر: عباس محمود العقاد. إسلاميات: عبقرية على.. الشاهرة: دار 
الشعب› 11864ه/ 1959م. ص ۳۷ ٤۷‏ . ش 

(؟) انظر: عبد العزيز الهلابى. عبدالله بن سبأ: دراسة للروايات التاريخية عن 
دوره في الفتنة . الكويت: جامعة الكويت» مجاس النشر العلمي» حوليات 
كلّية الآداب» 19417م.- وانظر الطبعة الثانية من هذا العمل. لندن: 
صحارى » 6ام. 14 ص. 


£0 


الخيار الثالث» وهو الجهاد في سبيل الله. وكان لا بد للآخرين 
أن يجابهوا هذا المد الإسلامي» ويصرُوا على رفض الخيارين 
الأولين: الإسلام أو .الجزية. والمجابهة لا تقتصر على الجنود 
والسلاح والوقائع والنزال» ولكن جانبًا علميًا وفكريًا صحب 
الحرب وكان ملازمًا لها؛ إذ اضطرّت «الحكومات» أن تتعكف 
على هذا القادم الجديدء 7" وان تعطي عنه صورًا تشجّع على 
قتاله والوقوف في وجهه» لا سيما أن الوصول إلى «مؤتة) يعني 
الوصول إلى «بيت المقدس». والوصول إلى «بيت المقدس») - 
في زعمهم - يؤر في فكرة الح عند النصارى7" إلى بيت 
المقدس»» فكان هناك توف فكري وطائفي من أن تمتد 
حضارة الإنسان من خلال الإسلام» فكان لا بد من 
الراة © 


rT الأندلس‎ 


و 
وفي العصر الأموي كانت هناك .صلات بين الشرق 

)١1(‏ انظر: قاسم السامرّائي. الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية. الرياض: 
دار الرفاعي» "1+ 5١اه/‏ 19/17م. ص ۱۹ . 

(۲) رجّحت التعبير بالنصارى على التعبير بالمسيحيين من باب التفضيل استنادًا إلى 
ذكرهم بالقرآن الكريم. انظر: محمّد عثمان بن صالح. النصرانية والتنصير أم 
المسيحية والتبشير: دراسة مقارنة حول المصطلحات والدلالات ... المدينة 
المنورة: مكتبة ابن القیّم» ١51١ه/19894م.-54‏ ص. 

(*) يفرّق الباحث بين المواجهة والمجابهةء إذ المواجهة بالحجّة والإقناع 
والبرهان والدليل» والمجابهة تأني بالقوّة والعنف والتصادم . 


٤٦ 


الإسلامي والغرب الأوروبي» وفي الأندلس وصقلية لم يعد 
الشرق الإسلامي شرقًا إسلاميًا فقطء فقد دخل الإسلام في 
الغرب الأوروبي» ودخله بقوّة روحية وماذية وعلمية. وظهرت 
الجامعات والمعاهد ومراكز العلم والمعرفة في الوقت الذي بقي 
فيه الإحساس الأوروبي - النصراني الزعامة ‏ بِأنْ هؤلاء القادمين 
من الشرق لا بدَّ أن يعودوا إلى الشرق. ولن يعودوا إلا إذا تعلّم 
الغربيون سرّ وصول هؤلاء الشرقيين إلى الغرب. فدرسوا في 
مدارسهم وجامعاتهم» وكانت البعثات إلى جامعات طليطلة 
وقرطبة وبلنسية وإشبيلية وغرناطة والميرة وغيرها. ‏ فخرجت 
في بداياتها معترّة بما تعلّمته من المسلمين» بما في ذلك 
الحديث باللغة العربية وتقمّص اللباس العربي والعمامة الشرقية 
وجعلهما علامة على العلم» - جعل ألبارو يتحسّر على هذا 
التحزّلء في الوقت الذي أريد فيه منهم أن يتعلموا علوم 
المسلمين لدحض الإسلام والردٌ عليه ° 


فعاد خرّيجو هذه الجامعات الإسلامية يخدمون فى الأديرة 
والكنائس» وينشئون المعاهد والمدارس الملحقة بهاء 


)١(‏ انظر: يوسف أسعد داغر. مصادر الدراسات الأدبية .- بيروت: المطبعة 
المخلّصية» ١195م‏ ؟: الالا. 


(۲) انظر: محمّد عبدالرحمن القاضي. ميغيل آسين بلاثيوس .آ310101) 
PALAC!10S )1871 - 1944(‏ 45111 رائد الاستعراب الإسباني المعاصر.. 


مرجع سابق. ص ۹۔١٠‏ . 
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ويدرسون اللغة العربية وعلوم الإسلام. ثم حملت 
الكاتدرائيات العبء الأكبر في تعليم اللغة العربية وعلوم الدين 
الإسلامي عن طريق الأديرة» وذلك منذ القرن الرابع الهجري» 
العاشر الميلادي. «فذاعت شهرة مدارس (أو بيدو) و(ليون) 
و(برشلونة) و(سانت باجو)» وقامت مثيلات لها في (باريس) 
و(أورليان) و(تور)» وفي كبرى مدن إيطاليا وإنجلترا وبلجيكا 
و 
وفي الشرق الإسلامي» وانطلاقًا من الخوف على "بيت 
المقنس ف أو اتطلاقا ن الت وراء الخوف على بيت المقدس 
من المسلمين» كانت حروب الفرنجة أو الحملات الصليبية ‏ 
كما يسمّيها الصليبيون أنفسهم ‏ منطلقًا من المنطلقات التي 
يمكن أن يقال عنها إنها أسهمت في نشأة الاستشراق. فكان 
القادة العسكريون مصحوبين ببعض العلماء الذين درسوا الثقافة 
الإسلامية والعربية» وكانوا يعملون مستشارين علميين للقادة 
العسكريين» وعلى أيديهم تم ترحيل مجموعة هائلة من ناج 
المسلمين العلمي والفكري (المخطوطات) في شى العلوم 
لتبقى إلى اليوم في معظمها مخبوءة في شهيرات المكتبات 
ا الأوروبية.7© وكانت مادة «دسمة» للمستشرقين 


)000 انظر: نذير سحمدان . مستشرقون سياسيون» جامعیون» ممجمعيوت . 5 
الطائف : مكتبة الصديق» ٠۸‏ ١ه/988ام.‏ ص ۱۷ . 


)۲( انظر: يمد ياسين عريبي . الاستشراق وتغريب العقل التاريخي العربي . 
مرجع سابق . ص Tea TY‏ 


٤۸ 


المتأخرين» فدرسوا وحققوا شيئًا منها ونشروا مجموعة لا باس 
بها منها كذلك ‏ 07) 


وبين هذه وتلك يظهر رأي موڏّاه أنه مع بروز المد 
الإسلامي في الشرق والغرب ظهرت الحاجة إلى الردٌ على 
الإسلام والمسلمين» لا سيّما أن الإسلام هو الدين المكمّل 
للأديان السماوية التي سبقته» وأنه صريح في أنه خاتم الأديان» 
وأ محمِّدًا کي كان خاتمَ الرسل» وهو الذي وضع اللْبئة 
الأخيرة في البناء الديني الذي أسهم فيه إخوة له من قبل. فقد 
ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: «إِنَّ 
ملي ومئّل الأنبياء من قبلي كمئّل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله 
إلا موضع لبئة من زاوين+ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون 
له» ويقولون: هلل وُْضعت هذه اللَّبئّة؟! فقال: أنا اللَبكةء وأنا 


خاتم الأنبياء؟. رواه البخاري في صحيحه .© 


يؤكّد هذا أنَّ الأديان السماوية السابقة للإسلام قد تعرّضت 
للإفساد من قبل بعض المستفيدين» ممن تلبّسوا بلباس الدين» 
أو كان لهم تأثير قوي في الكنيسة» فهبٌ هؤلاء للحدّ من هذا 


الأمل» 1555م. ص ۷. 
(؟) انظر: صحيح البخاري .- كتاب المناقب . باب: 18 . 
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المد الذي أصبح ا وجود هؤلاء المستفيدين على الصيغة 

التي هم عليهاء ويهدد ذوي التأثير القوي في الكنيسة» فيؤكد أن 

الإنسان لا يملك أن يغيّر فى شىء أنزله الله فيحدذف هنه أو 
0 

يزيد عليه . 


ولا يركز هذا الرأي على تأريخ بعينه» ولكنه لا يملك أن 
يەخفي أن هذا الاتسجاه كان مصاحيًا للازدهار الإسلامي ف في العصر 
العباسى على أقوى الاحتمالات. 


السامية : 


5 


على أن هناك رأيا يقول: إن نشأة الاستشراق تعود إلى 
البدايات في محاولة تفهّم العقلية الساميّة.2"7 ومصطلح الساميّة 
يُطلق او فينصرف الذهن إلى ن واليهود يتعلقون 
بالساميّة» ويتّهمون كل أو جل من يقف في طريقهم بمعاداته 
للساميّة. حتى أنَّ بعضًا منهم عمد إلى انَّهام العرب الساميين 
بمعاداتهم للساميّة ! 


ومحاولة التعرّف على العقلية الساميّة يمكن أن ينظر إليها 
على e‏ نشأة الاس ستشراق » إذا نظرنا إلى أن بعض 
القاهرة اللي ل 7 


(۲) انظر: إدوارد سعيد. الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق/ ترجمة محمّد 
عنانى . القاهرة: رؤية» ٦‏ ھ/ 1 ۹ ٠م)..‏ ۰ ص . 


OQ: 


المستشرقين قد بدأ اهتمامه بالعبرية وتراث اليهود» فوجد شيئًا 
من العلاقة بين دراسة تراث اليهود ودراسة الإسلام والمسلمين» 
وربما العرب» فاستمرٌ في دراسة التراثين اليهودي والمسلم» أو 
ربنا عرق هن دزاية اكرات البهودى واج إلى درام تراث 
المسلميق ...ومن أبرز من اشثهر غه هذا الاتجاه السشرق 
المجري «إيناس جولدزيهر». 7 ولكن «جولدزيهر» متأخر جداء 
ولا يمكن الاحتجاج به على أنه يمثّل هذا المنطلق . 


وعلى أي حال فلا علاقة مباشرةً بين الإسلام والساميّة 
سوى أنَّ الانطلاقة الأولى للإسلام كانت على أيدي العرب 
الساميين» فإِنْ كانت هناك محاولات لفهم العقلية العربية 
الإسلامية والنفسية العربية الإسلامية كإنها محاولات عاجزة عن 
الوصول إلى هذا الهدف» والسبب في ذلك ريما يعود إلى 
تقلت ارو ال 


الاحتلال : 


هناك رأي يذهب إلى أنَّ البدايات الحقيقية للاستشراق كانت 


Ya Fa. p7 المعارف›‎ 


(؟) انظر: أنور الجندي. شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي. مرجع 
سابق.- ص 5 . 
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الإسلامي» شرقه وغربه .7 وقد احتاج المحتلون إلى المستشرقين 
كثيرًا فى حقبة الاستلال» إذ كان رهط من المستشرقين يعملون 
مستشارين فى وزارات العحربية والمخارجية والاحتلال فی البلاد 
المحتلة كإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا. © 


وهذا رأي تشهد له الوثائق وتقرّبه الحوادث. ولكنه لا يقف 
شاهدًا على نشأة الاستشراق» فالاستشراق كان موجودًا قبل 
حقبة الاحتلال» وعلم به المحتلُون فقرًبوا المستشرقين منهمء 
وأفادوا منهم كثيرًا في رسم استراتيجيات الاحتلال» وصاحب 
بعض المستشرقين المحتلين في غزو البلاد الإسلامية» كما 
صاحب بعض المستشرقين الصليبيين من قبل . 


و الل إن الاستشراق قد ازدهر كثيرًا في سحقية 
الاحتلال . وزادت رحاات المستشرقين إلى العالم الإسلامي» 


0 في تحديد للمفهومات وإعطائها المصطلحات المئاسبة لها برضن 
الكثيرون إطلاق مصطلح الاستعمار على هذه الحركة» ويفضلون أن بحل 
اها مصطلح «الاحتلال» على سبيل التفضيل لا التتخطئة لمصطلح 
الاستعمار . على أنَّ البعض نظرًا لقوة ة رد الفعل لديهم يسمُّون هذه الحركة 
بالاستدمار. وفي هذا مبالغة يغني عنها مصطلح الاحتلال؛ لما يكتنفه 
المصطلح من مفهوم يفضي إلى المزاد. انظر: علي 7 إبرأهيم النملة . 
إشكالية المصطلح في الفكر العربي : الاضطراب في النقل المعاصر 
للمفهومات .۔. بيروت : بیسان» ۱ م/ ۲۰۱۰ م. ۲٤۸‏ ص. 

( انظر: على إبراهيم الحمد النملة. العلاقة بين بين الاستشراق والاستعمار .س 
التوباد.- مج اع 6 اشوا * 4ه SE‏ 


0¥ 


وزادت معها محاولاتهم لنقل ما بقي من تراث المسلمين إلى 
المتسات رالات الأووويية و اة ليما كل وقد در أن 
هذا النقل قد جاء في مصلحة هذا التراث» من حيث حفظه 
والعنايةٌ به. 


الإصلاح : 


زراق شر ينظر إلى نقأة الاستكراق من يك ارقا 
المباشر والجدّي بحقبة مايسمونه بالإصلاح الديني في القرن 
الحادي عشر الهجري السادس عشر الميلادي. وفي هذه الحقبة 
بدأ انُصال الغرب النصراني بالشرق المسلم اتّصالاً اقتصاديّاء 
سواء أكان في كشف موارد الثروة فيه أم في استغلالها ونقلها إلى 
الغرب في صورة تبادل تجاري» أو في أن سو ار 

ولع حقبة الإصلاح الديني قد قرت من نفوذ الاستشر 
في المجتمع الأوروبي» وأدركت أوروبا عي ب 
البلاد الأخرى تجارنا أو دشا لذ د من دراسة هذه البلاد» من 
حيث الثقافةٌ والخلفيةٌ الفكرية والبيئةُ والطبيعة الجغرافية؛ وغيرها 


من العجوانب ال تعين على الإفادة من هذه البلاد . 

0 انظر : نذير حمدان. في الغزو الفكري: المفهوم» الوسائل» المحاولات.- 
الطائف : مكتبة الصد ديق (د. ٿ). ص .1١0“‏ ممع الأحذ بالمحسبان أنَّ 
التباذل التجاري كان لمصلحة الظرفين» فلم يخلّ هذا الجانب من فائدة 
عادت على الشرق الإسلامي مهما كانت محدودةٌ. 


of 


ويصعب اعتبار هذه الحقبة في القرن العاشر الهجري» 
السادس عشر الميلادي منطلقًا للاستشر شراق. ويمكن القول إن هذه 
الحقبة تمل دليلاً واضحًا على الدافع التجاري للاستشراق» كما 
سيأتي بيانه عند مناقشة دوافع الاستشراق. وربما بتأييد ما ذهب 
إليه محمد البهي من أنَّ الاستشراق انتشر في أورؤبا بصفة جدية 
بعد حقبة الإصلاح الديني . مما يشير إلى أن الاستشراق قد 
ل م 


الذين يحاولون تحديد نشأة الاستشراق علميًا قائمًا على 
واقعة علمية يعودون بنشأة الاستشراق إلى سنة 7١لاه‏ (111 
O 3‏ عقد مؤتمر مجمع (فيين) الكنسي» ونادى 
بإنشاء كراسي للعبرية والعربية والسريانية في روما على نفقة 
الفاتيكان» وفي باريس على نفقة ملك فرنساء وفي أكسفورد 
على نفقة ملك إنجلتراء وفي بولونيا على نفقة رجال الدين فيها. 
وتم إنشاء الكراسي ونشطت الدراسات الاستشراقية» فدرّست 
اللغة العربية وعلوم ا 
إلى اللغة اللاثينية ترجمةٌ غلمية وة ° 


)١(‏ انظر: محمّد البهي. الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربى.- 
ط .١١‏ القاهرة: مكتبة وهبة» ۱٤١١‏ ه/ 19404م. ص 459. 


)۲( انظر: نجيب العقيقي . المستشرقون.. مرجع سابق.- .٠۸ :١‏ 
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ويردّد هذا الرأي كثير ممن كتبوا عن نشأة الاستشراق أمثال 
نذير a‏ حمدي قوق وإدوارد عي 
وعدنان وتات ؟ ويذكر نجيب العقيقي هذا التاريخ في معرض 


-حديثه عن ريموند ا 


ولأنَّ هذا الرأي يعطي ثاريسًا بعيئه وحادثة «غلمية» محدّدة 
بالزمان والمكان والنتائج» يظهر ميل بعض الباحثين إلى الأخذ 
به» على اعتبار أنه أكثر «أكاديمية» وتوثيقًا من الآراء التي سبقته . 
وإِنْ كان التاريخ متأخرًا (في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي)ء إلا أنه يعد الانطلاقة العلمية للاستشراق» من حيث 
التوسع في إنشاء المدارس والمعاهد الاستشراقية المهتمّة بدراسة 
تاريخ الشرق وثقافته عموماء والإسلام والمسلمين بشكل 
خاص . إذ لم يقتصر الأمر الآن على المؤسسات العلمية من 
معاهد ومدارس تدرّس الاستشراق» وإنما أصبحت هناك أقسام 
علمية أخرى تتعرّض للشرق عمومًاء وللإسلام والمسلمين 


-.. ا الرسول بل في كتابات المستشرقين. مرجع سابق‎ O) 
. ۳٤ ص‎ 

(۲) انظر: محمود حمدي زقزوق. الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع 
الحضاري .- مرجع سابق. ص ١9‏ . 

(۳) انظر: إدوارد سعيد. الاستشراق .- مرجع سابق.. ص .١١١‏ 

(:) انظر: عدنان محمد وران . الاستشراق والمستشرقون. مرجع سابق.- ص 
4--15. 

(0) انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.. مرجع سابق.-١:‏ 5 


00 


والعرب بشكل أكثر تحديذاء مثل أقسام التاريخ والمجغرافيا 
والعلوم السياسية والاجتماع والأنثروبولوجيا وغيرها. 


` وازداد هذا الأهتمام بعد بروز اليهود » وإنشائهم لوطنهم 
القومى فی فلسطين المحتلة» منذ سنة AV‏ | 1946م بل 
وقبل ذلك بخمسين سنة» مرورًا بثورة الخميني في إيران سنة 
14م كما ازداد بو ضوح بعك حوادث نوم الثلاثاء 
7ه الموافق ار دا وما أعقبها من غزو 
للعراق وأفغانستان» تلك الأحداث التي غيّرت مجرى التاريخ 
الثقافي. وأثرت في العلاقات بين المسلمين والغرب . 


إلا أن نجيب العقيقي - وهو يذكر تلك الحادثة في القرن الثامن 
الهجري الرابع عشر الميلادي ‏ يؤكّد ضمئًا أنها لا تعد الانطلاقة 
لنشأة الاسعشراق» إذا تراه يتحر عن أثر الحضارة الإسلامية في 
أوروبا عموماء وبالتفصيل في الفصل الخامس «النهضة 
الأوروبية»» ويتحدّث عن طلائع المستشرقين بادنًا بجربر دي 
أوراليك - من الرهبانية البندكتية ‏ الذي عاش في القرن الرابع 
الهجري؛ العاشر الميلادي  9478(‏ ١٠٠٠م)ء‏ ثم قسطنطين 
الأفر يقي الذي عاش في القرن الخامس الهجري» الحادي عشر 
الميلادي (توفّي سنة /41١1م)»‏ وهكذا مرورًا بالتاريخ المراد جعله 
الانطلاقة الحقيقية لنشأة الاستشراق ١1لاها/‏ 1811م (0) 


للق انظر: نجيب العقيقي . المستشرقون. مرجع سابق.- ۱١۷۰ ٩۷ :١‏ . 


65 


الرأي المختار : 


رغم وا نا إلا أن النفس تميل إلى الرأي 
القائل أن بدء الاستشراق قد انطلق من الأندلس وصقلية في 
القرن الثالث الهجري» الثامن الميلادي» حيث اختلط غير 
المسلمين من أوروبا بالمسلمين بالأندلس اختلاطا علميّاء 
شجعه كثرة الجامعات ودور العلم والمكتبات» وكثرة البعثات 
الأوروبية إلى مدارس الأندلس» ورجوع هذه البعثات متأثرة 
بالثقافة الإسلامية ناقلة معها المنهج العلمي» منبّهة المسؤولين 
هناك إلى أهمية مضارعة عله النيضة العلية ٠‏ وجا ها أت 
إلى ا م زمام المبادرة في حمل الحضارة إلى العالم» 
بعد الانقلاب على الحضارة الإسلامية في الأندلس وفي 
ارق 

وما كان قل هله الحقبة تعد من فيل الأرهاص ياء وما 
أتى بعدها يُعَدُ من قبيل تعميق الفكرة» والتوسّع فيها وشدٌّ الانتباه 
إلبها. ويميل إلى هذا الرأي مصطفى السباعي» حيث يقول: ١‏ 
يُعرف بالضبط من هو أوّل غربي عُني بالدراسات الشرقية ولا في 
أي وقت كان.ذلك» ولكن المؤكّد أن بعض الرهبان الغربيين 


)١(‏ انظر: أحمد سمايلوفتش. فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي 
المعاصر .. مرجع سابق. ص ٦۷‏ ب .۷١‏ 


(؟) انظر: محمّد ياسين عريبي. الاستشراق وتغريب العقل التاريخي العربي .- 
مرجع سابق.. ص لا" ETA‏ 
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قصدوا الأندلس في إِبَّانَ عظمتها ومجدها وتثقفوا في مدارسها 
وترجموا القرآن والكتب العربية إلى لغاتهم» وتتلمذوا على ٠‏ 
علماء المسلمين في مختلف العلوم» وبخاصّة في الفلسفة 
والطك ea‏ 


ويؤيّد هذا الرأي أيضًا خليل أحمد النظامي الذي وزع 
الجهود العلمية التي بذلها المستشرقون لدراسة العلوم الإسلامية 
إلى خمس مراحل» جعل المرحلة الأولى منها تبدأ عندما 
«نشأت في الغرب رغبة الاطلاع على ما قق الإسلام من ماثر 
حضارية» حينما دخل العرب في إسبانيا وصقلية» ولم يكن 
دخول العرب فيها فتحًًا لدولة أو جزيرة فحسب» بل إنه كان 
فسا لعهد جديد في مجال العلوم والفنون والحضارة والمدنيّة» 
وقد بعث هذا الفتح ‏ كما قال المستشرق الفرنسي ماسينيون - 
يقظة حضارية في أوروباء وفتح. للغرب آفاقًا جديدة للتقدّم 
والرقيٌ . وقد كان حب الاستفادة من علوم العرب وتفهم حقيقة 
دينهم باعنًا لدراسة شاملة للإسلام» . 7 

وإنما أطال الباحث الحديث في النشأة والتاريخ قصدًا إلى 
استعراض أشهر الآراء حولهاء ليت اختيار واحد من هذه الآراء 
)١(‏ انظر: مصطفى السباعي . الاستشراق والمستشرقون: ما لهم وما عليهم. ط 

.- بيروت: المكتب الإسلامي» 86٠5١ه/‏ 19480م.ا ص ٠٤-۱۳‏ . 


(؟) انظر: خليل أحمد النظامي. عهود متعدّدة لأفكار المستشرقين ونظرياتهم .. 
ص ٠١٤ 3١7”‏ .- في : الإسلام والمستشرقون.. مرجع سايق . ١١۵ص‏ . 


O۸ 


وتأيبده» ثم لتتحقق ‏ أيضًا ‏ الجولة المرادة في كنه الاستشراق» 
رغبة في استعراض مجمل الآراء التي انبنّت في إسهامات 
المهتمّين» ثم اختيار الرأي الراجح منهاء وهو ما يتمثّل في 
انطلاقة الإسلام بعلومه وحضارته من الأندلس وصقلية إلى 
العالم الآخر في الشمال عن طريق أبنائه الوافدين إلى الأندلس 
وأبناء المسلمين الذاهين إلى الشمال» قصدًا إلى التجارة أو 
الأعمال الرسمية التي كانت قائمة بين المسلمين وملوك 
الفرنجة . 
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الفصل الثالث 


دوافع الاستشراق والمستشرقين 


التمهيد : 

ما الذي دفع مجموعة من أبناء الثقافات الأخرى إلى 
الاهتمام بالثقافة الإسلامية العربية؟ لِمَّ لَمْ يكن اهتمامهم منصبًا 
على شاق انما مارا يخدموتها وتشرونها على الا 
قياسًا على ما رآه رسول الله ب من قطع من التوراة في يد 
الخليفة العادل عمر بن الخطاب #5 فأنكر عليه أن يصرف جهده 
الفكري في غير القرآن الكريم . وفي هذا إيحاء منه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - لأمّته أن تنشغل بثقافتهاء لا سيّما مع بداية 
ظهور الإسلام والحاجة إلى ترسيخه في الأذهان» وصرف ما 
يصر فب عنه. 


(1) انظر القصة في روايات متعدّدة في تفسير القرآن العظيم لابن كثير (إسماعيل 
بن كثير القرشي الدمشقي) .- بيروت : دار المعرفة» 0 اه Yc pA‏ 
CTA CV‏ . 
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ولدى بعض الآخرين من غير المسلمين فكرة أنَّ الدين 
الإسلامي لم يصل إلى درجة الدين» وأنَّ محمَّدًا كله لم يكن 
أكثر من مصلح ظهر بين مجموعة من البدو الجهلة الأمّيين» فلم 
1 هذا الاهتمام؟ ولم يأتي الاهتمام في البداية من الرهبان 
والقساوسة أو القسس؟ فيقصدون ديار الإسلام يتعلمون اللغة 
العربية» فيعودون إلى أديرتهم وينقلون تراث المسلمين 
معهم؟ ولم بدأ تدريس اللغة العربية وعلوم الإسلام في 
الكنائس والأديرة؟ ألأنٌّ الجامعات والمعاهد لم ثقم في اورقا 
في ذلك الوقت؟ أم أن هناك باعنًا وراء هذا الاهتمام بعلوم 
المشافين؟! 

هذه جملة من التساؤلات تحدّد مسار الدوافع التي حدت 
ببعث ظاهرة الاستشراق منذ بداياته الأولى. وفي ضوء هذه 
التساؤلات هذه جملة من البواعث أو الدوافع . 


اه الدافع الديني , 


وقف الباحثون العرب والمسلمون والغربيون في الاستشراق 
على الدوافع أو البواعث أو الأسباب التي كانت وراء الاهتمام 


باللغة العربية وعلوم الدين الإسلامي وسيرة الرسول كَل فمنهم 

)١(‏ انظر: حسن ضياء الدين عتر. الاستشراق: نشأته وأهدافه. مجلّة كلية 

' الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرّمة. مج ۵ ع 5 ٠٤١١(‏ _ 
1ه ).اص ۲۳ 04. 
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من ورّع الدوافع إلى مجموعة غير يسيرة. ومنهم من ركز على أنَّ 
الدافع الرئيسي هو الدافع الديني . يقول محمد البهي: «والسبب 
الرئيسي المباشر الذي دعا الأوروسين إلى الاستشراق هو سبب 
ديني في الدرجة الأولى» فقد تركت الحرب الصليبية في نفوس 
الأوروبيين ما تركت من آثار مرّة عميقة . وجاءت حركة الإصلاح 
الديني المسيحي فشعر المسيحيون ‏ بروتستانت وكاثوليك ‏ 
بحاجات ضاغطة لإعادة النظر في شروح كتبهم الدينية» ولمحاولة 
ا على أساس التطوّرات الجديدة التي تمخضت عنها حركة 
الإصلاح» ومن هنا اتجهوا إلى الدراسات العبرانية» وهذه أدّت 
بهم إلى الدراسات العربية فالإسلامية؛ لأنَّ الأخيرة كانت 
ضرورية لفهم الأولى» وخاصّة ما كان منها متعلًّا بالجانب 
اللغوي. وبمرور الزمن انّسع نطاق الدراسات الشرقية حنّى 
شملت أديانًا ولغاتِ وثقافاتٍ غير الإسلام وغير العربية» . © 


ويضيف محمد البهي القول+ لومم هة رى رقت 
المسيحيون في «التبشی() لهم تين المسلييق» فأقيلوا علئ 

)0 انظ : TT‏ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي.- 
مرجع سابق. ص 15١‏ . 

(9) يفضّل الباحث التعبير بالتنصير على التبشير من باب التفضيل لا التخطئة 
لمصطلح التبشير؛ ليكون التنصير مصطلحًا على تلك الحملات التي رغبت 
في نقل غير النصارى إلى النصرانية. انظر: علي بن إبراهيم النملة. التنصير 
المفهوم ‏ الوسائل ‏ المواجهة. ط 5.- بيروت: مكتبة بيسان» ١١٤٠ه/‏ 
م.- ص 1۲ 1٤‏ . 


1 


ارق السك اله ر الاو وإرسالهم للعالم 
الإسلامي. والتقت مصلحة المبشرين مع أهداف المستعمرين 
فمكن لهم واعتمد عليهم في بسط قاعدة الاستعمار الغربي في 
الشرق. وبذلك سهّل الاستعمار للمبشّرين مهمّتهم وبسط عليهم 
سحمايته » وزؤّدهم بالمال والسلطان» وهذا هو السبب في أن 
الاس ستشراق قام في أو أمره على أكتاف المبشرين والرهبان ثم 
اتصل al‏ 


ومن جهة ثالثة «أدّى التفوّق العسكري والحضاري 
للمسلمين إلى تحؤّل أعداد كبيرة من المسيحين إلى الإسلام. 
كما أنَّ ثيرًا ممن بقوا على نصرانيتهم أعجبوا ذ في قرارة أنفسهم 
بالإسلام والمسلمين» مما حمل الرهبان على قيادة حركة لدراسة 
اللغة العربية وترجمة التراث الإسلامى بقصد تشويهه وحجب 
سات عن التدماغير المسيحية الخاضعة ا 


التفؤّق الحضاري والعسكري للمسلمين لم يود إلى تتحؤّل 
أعداد كبيرة من النصارى إلى الإسلام فحسبء بل أذَّى إلى 


)١(‏ الأولى أن يُقال: المنصّرين؛ لأغراض التعريفات الإجرائية والاطراد في 
المصطاحات . 

(۲) انظر: محمد البهي. الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. 
مرجع سابق .۔ ص ٤۳۹‏ . 

() انظر: محمد عبدالفتاح عليّان. أضواء على الاستشراق.- الكويت: د 
البحوث العلمية» ١٠5١ه/‏ ۱۹۸۰م.- ص ٤‏ . 
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تحوّل كثير من الممالك «المسيحية» إلى حكم الإسلام» كمصر 
وسورية وشمال أفريقيا والأندلس» «ولهذه البواعث ‏ وهي قليل 
مق کر كافك دراسة المسشرفين تاريخ وتشريمًا غير ميخلصة 
ولا نزيهة ولا علمية موضوعية» وإنما كانت رغبة في التشمّي 
والانتقام من الإسلام وكتابه ورسوله». 2١7‏ وفي الفصل الثاني من 
الباب الثاني من هذا الكتاب محاولة للربط بين الاستشراق 
والتنصير» وفيه مزيد تفصيل وأمثلة. 


أقبل السسشرقون البهوه على الامتشراق لأسباب دينية» 
کی محاولة إضعاف الإسلام وتشويهه والتشكيك في قيمه 
بإثبات فضل اليهودية عليه» وادّعاء أن اليهودية هى مصدر 
الإسلام الأوّل . © 


ولا بد من التوكيد على عمومية الدافع الديني ليدخل فيه 
ولو من بعيد ‏ الدافع الديني ن اليهود» يعيدأ عن نظرة اليهود 
أنفسهم إلى دينهم» ولكنهم قصدوا إلى ترسيخ فكرة أن الدين 

)١(‏ انظر: أحمد محمّد جمال. مفتريات على الإسلام. ط ". القاهرة: 

. مؤسسة دار الشعب » 060ام. ص ل" 

(۲) انظر: الشيخ أحمد بشير. الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام . القسم 
الخامس في الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام. من البحوث” 
المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمّد بن سعود 
الإسلامية بالرياض سنة 197١ه.‏ الرياض: الجامعة» 4٠5١ه/‏ 1985م. 
ص 5094 ۔ ٤٩٦‏ . 
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الإسلامي قد أنخذ من اليهودية. ومن هنا جاء إطلاق الدافع 
الديني بهذا العموم. © 


إِذَا فالدافع الرئيسي هو الباعث الديني» على وجه التعميم 
الى ب الود الذاعلة والكارسية: ول النصير بالمفهوء 
الخاص أو الدافع الصليبي فحسب» كما بدا لبعض المهتمّين 
فقط .7 فقد أراد القوم التعرّف على دينهم من خلال التعدّف 
على أصول الدين» وذلك بالخوض في تراث «المسيحية» الذي 
يعود إلى جذور يهودية رُصدت بالعبرانية» وأرادوا كذلك 
التعرينب باهو ی ا > لا طمعًا في أن يعتنق 
المسلمون النصرانية» ولكن أملاً في أن يتخلّى المسلمون عن 
دينهم رن و البقاع النقدسة: نل واه لمك 
السا 02 * واا اها الف والح من ال 


)١(‏ انظر: محمد بن فارس الجميل . النبي بي ويهود المدينة.- الرياض: مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ٠٤١۲‏ ه/٠١٠٠۲م.۔‏ صن ٠١‏ 
ا 

(۲) انظر: محمد ياسين عريبي . الاستشراق وتغريب العقل التاريخي العربي.- 
مرجع سابق. ص ١44‏ . حيث ينقل عن يوحنا فوك أن دراسة القرآن الكريم 
واللغة العربية قد جاءت منطلقًا للاستشراق بسبب فكرة التنصير. انظر: 
يوهان فوك. تاريخ حركة الاستشراق: الدراسات العربية والإسلامية في 
أوروبا حتى بداية القرن العشرين/ نقله إلى العربية عمر لطفي العالم.. ط 
؟.- بيروت: دار المدى الإسلامي» ١١١٠٠م.‏ ص ٠١‏ . 

(؟) انظر: يوهان فوك. تاريخ حركة الاستشراق: الدراسات العربية والإسلامية 
في أوروبا حتى بداية القرن العشرين .- المرجع السابق.- ص ٠١‏ . 


11 


«المسيحي» إلى الإسلام» والحدّ من دخول المدائن «المسيحية» 
تحت راية الإسلام. 10 ثم أراد فريق منهم إثبات فضل اليهودية 
على الإسلام» كما سعوا إلى إبراز فضل اليهودية على 
(المسيححية) . 


۲ الدافع العلمي : 


والدوافع الأخرى التي تلي هذا الدافع الرئيسي لا تكاد 
تخرج عن هذا المنطلق» وإِنْ اصطبغت بالصبغة السياسية أو 
الاحتلالية أو الاقتصادية أو العلمية البحتة» إذ يستحيل أن يبحث 
غريب في دين وهو يدين بدين آخر» دون أنْ يترك بصمات 
الدين الذي يدين به في البحوث التي يُعَدَّها ودون أن تسيطر عليه 
ثقافته التي يقيس بها ثقافات أخرى» سواء أكان تركه للبصمات 
هذه عن عمدء كما يضح من الدافع الديني أم عن غير قصد 
مباشر» كما يتضح من الدافع العلمي البحت. ولا يستثنى من 
ذلك من وصفوا أنفسَّهم أو وصفهم غيرهم بأنهم مستشرقون 
ملحدون. فالإلحاد على شيوعه في الغرب لم يُخْفبِ الخلفيات 
الدينية للملحدين عندما يأتي الحديث عن ثقافة أخرى» وإِنْ 
حاربوا الدين في ظاهر ما يطرحونه. 

وهناك مجموعة من المستشرقين اندفعوا إلى الشرق (العالم 


. 1١ ٠١ انظر: علي بن إبراهيم النملة ... التنصير. مرجع سابق .ب ص‎ )١( 


1۷ 


الإسلامي) ية للانيهار بالتحضارة والتاريخ الإسلاميين » 
ونتيجة للانبهار بالعقيدة الإسلامية التي بیت على السماحة ع 
الآخرين»" الأمر الذي لم يتحمّق في إطار الدين الواحد في 
ا وقبلها د ى اليهودية» والس الذي لم شتی ولن 
شحف في العلاقة المفروضة بين اليهودية والنصرانية. 


هذا النوع من الانبهار حدا ببعض المهتمين من الغربيين إلى 
لاتا نحو الشرق والغوص في علوم الإسلام» وانتهى المقام 
بكثير من هؤلاء المنبهرين إلى أن يخرجوا من ربقة الاستشراق 
ويصبحوا في عداد المسلمين» وإِنّ أخفى بعضهم إيمانه؛ نظرًا 
لعوامل اجتماعية وعلمية. 7" وهذه ظاهرة تستحقٌ بحن أو بحونًا 


وهذه المجموعة من المستشرقين هي اك تن ل الدافع 
العلمي النزيه» الذي انطلق من ا أنه إذا كانت أوروبا تريك 
النهوض الحضاري والعلمي فعليها بالتوجّه إلى بواطن العلم 
تدرس لغاته وآدابه وحضارته» وتكمن بواطن العلم في التحضارة 
5 یری الباحث أن السماحة أعمّ من التسامُحء وأنّ الحديث عن التسامّح إنما 
هو من تأثير رسائل في التسامح كتبها لوك وغيره من فلاسفة الغرف . انظر: 
علي بن إبراهيم النملة. إشكالية المصطلح في الفكر العربي . مرجع 


سابق.. ص ۷9 ۔ ۸٦‏ . 

(؟) انظر: عبدالرحمن حسن حَبنّكة الميداني. أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها: 
التبشير - الاستشراق - الاستعمار : دراسة وتحليل وتوجيه. ط ٤‏ .- دمشق : 
دار القلم 6 اهم ٩۱۹۸م‏ .- ص ۳ 


TA 


الإسلامية» فأقبل المستشرقون على هذه الحضارة «بنهم وشغف 
وانطلق كثير منهم إلى آفاق بنّاءة استفاد منها الشرق والغرب على 


حل وا 


.. الدافع التجاري : 


والشرق غنيٌ بموارده الاقتصادية والطبيعية «الخام»» فقصده 
الب سا رر الول على عله الكابات وتصنيعها 
وتغليفها والإفادة منهاء ثم تصديرها إلى الشرق وغيره مرّة 
أخرى. وفي سبيل الحصول على هذه الخامات كان لا بد من 
التعرفُ على البيئات التي تحوي اللخامات» فكانت الدراسات 
الجغرافية وسارلات الاستكفاف». وكات الدراسات الثقافة 
والاجتماعية وغيرها من الدراسات التي دفعت إليها المحاحة 
لاستغلال الموارد الطبيعية لهذه البقعة من العالم. 

وشجّع على هذا عدم استغلال هذه الموارد وعدم توافر 
الدراسات السابقة حولهاء فاتجه التجّار وأرباب الاقتصاد إلى 
المستشرقين يبعثونهم إلى الشرق» ويستعينون بهم في طرق 
أبوابه » فخدم الاستشراق الناحية الاقتصادية خدمة غير يسيرة» 
وساعد مساعدة باززة على النهضة الصناعية التي عاشتها البلاد 
الأوروبية بعد عصر النهضة» لا سيّما في الغرب الأوسط أو 


)١(‏ انظر: أحمد سمايلوفتش. فلسفة الاستشراق وأثرها في ألأدب العربي 
المعاصر .. مرجع سابق. ص 9١‏ . 
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أوروبا الغربية التى حميت من عوامل الحد من الانطلاق فى 
ارال 


وربّما ذهب بعض المعنيين بدراسة الاستشراق إلى أنَّ 
الدوافع الاقتصادية ن لابشراق ھی الفهال: يعض 
المستشرقين بإبراز ب بعض الجوانب المنسوبة إلى الشرق والاجان 
بهذه الجوانب والاسترزاق من ورائها. فت رجموا (ألف ليلة وليلة) 
على أنها تمثّل سحر الشرق العربي» 7 وحألوها وبحثوا فيهاء 
وكذا (رباعيات الخيّام)» و(رسائل إخوان الصفا)ء وكتاب (كليلة 
ودمنة). وقد زادوا على ذلك سرد الأعاجيب والمناظر السحرية 
والأسطورية الى والعيوها عدا ازتافوا الشرق ° 


ومع هذا فإِنَّ هذه النظرة لا ترقى إلى أن تكون ضمن الدافع 

)0 انظر: مصطفى السباعي . الاستشراق والمستشرقون: ما لهم وما عليهم.- 
مرجع سابق . ص ۱۸ . 

(1) انظر: ناديا أنجيليسكو الاستشراق والحوار الثقافي. مرجع سابق ... ص 7 
و٩۷.‏ وتبيّن الكاتبة أنَّ المستشرق «جاستون فيبت» يحذر من الحكم على 
الأدب العربي من خلال ألف ليلة وليلة» وأنه عمل لا ير سم معالم الحضارة 
الإسلامية» ذلك آنه نص غير مضبوط الزمن أو «معروف المصدر» وكل 
حكاية من حكاياته عرفت أشكالاً من التبديل والتغيير متلاحقة» لذلك 
لايمكن ا يها اه تعاض ۷۹. 

)۳( انظر: نذير حمدان. في الغزو الفكري: المفهوم» الوسائل» المحاولات. 
مرجع سابق ..۔ ص ١95‏ . على أنَّ في كتاب (رسائل إخوان الصفا) كثيرًا من 
الوقفات العلمية في الفلك والرياضيات والطبيعة. وهذه الوقفات 0 
الكتاب من أن يُعَذَّ من الأعمال الخرافية . 


Ye 


التجاري» رغم وجود الاهتمامات الماذية عند بعض 
المستشرقين» إلا أن المردوة المادي. هنا ضف جا .وإتما 


5 الدافع الاحتلالى «الاستعماري): 


واشتغل فريق .من المستشرقين في هذا المجال مدفوعين من 
قبل حكوماتهم التي دعتهم إلى معاونتها في استعمال الشرق 
واحتلاله» فكانوا عونا لها مخلصين في تقديم المعلومات التي 
احتاجت إليها وهي في طريقها إلى اجتياح الشرق» معلنة الهيمنة 
عليه لمدّة من الزمن تُعِين على امتصاص خيراته» وعلى إيجاد 
البديل عنها عند الخروج من الشرق» وعلى إضعاف مكامن 
الخطر بالنسبة لهم المتمثّل بالدين . © 


والحربية والاحتلال مستشارين مسموعي الرأي والنصيحة» لهم 

أثرهم البارز في الحركة الاحتلالية. وكافأتهم حكوماتهم بأنْ 

)0( انظر: فنسان جيسير . الإسلاموفوبيا: المخاوف الجديدة من الإسلام في 
فرنسا/ ترجمة محمد صالح ناجي الغامدي وقسم السيّد آدم بله. الرياض : 
المجلّة العربية» ۰٩٤۱ه/۲۰۰۹م.- ١97‏ ص. وانظر أيضًا: شمس 
إسماعيل حسن. هذا العالم لمن: زيف الإسلاموفوبيا/ ترجمة عرّة خليل 
وغادة طنطاوي» مراجعة مركز التعريب والترجمة.- بيروت: الدار العربية 
للعلوم» 51١5 -.م5١ ٠١ EYI‏ ص . 


۷١ 


طوّرثت مسن علمهم ورعته . وموّلته وأنشأت له المعاهد 
والمدارس» وساعدت على التوسّع في تغطية اهتماماته» فأفاد 
منها كما أفادت منه . 


ولا تزال المعاهد والمدارس والمراكز الاستشراقية تنال 
الدعم. والتأييد المادّي والمعنوي» ولا تزال الأوسمة يمنحها 
للمستشرقين رؤساء الحكومات المحلية والفدرالية» ولا يزال 
المستشرقون مقرّبين من رجال الدولة ينتدبونهم إلى الشرق 
ويترجمون لهم الوثائق» ويولونهم كراسي اللغات الشرقية في 
كبرى الجامعات والمدارس الخاصّةء والمكتبات العامّةع 
والمتاحف الوطنية» (ويُجزلون) عطاءهم في الحلّ والترحال 
(ويمنحونهم) ألقاب الشرف وعضوية المجامع العلمية .© 


ولم يقتصر هذا التقريب للمستشرقين على المؤسّسات 
العلمية والسياسية في أمريكا وأوروباء بل إن المجامع العلمية 
العربية والجامعات العربية قد افتخرت بعضويّتهم فيهاء 
واستعانت بهم في التدريس. والأمثلة على هذا كثيرة. 27 وفي 
الفصل الأوَّل من الباب الثاني مزيد من تفصيل وأمثلة. 


)١(‏ انظر: محمد حسين على الصغير. المستشرقون والدراسات القرآنية .. مرجع 
سابق.. ص ۱۹ . . 

(۲) انظر: نذير حمدان. مستشرقون سياسيون. جامعيون» مجمعيون.- مرجع 
سابق.. ص ۱۳۷ ۔ ۲٣٣‏ . 


۷۲ 


- الدافع السياسي : 


يرتبط 2 السياس في بالدافم الاحتلالي . وان كان الدافع 
الاحتلالي قد توقف مع التوقف الفعلي للاحتلال بالطريقة التي 
كان عليهاء إلا أن الدافع السياسي للاستشراق لا يزال قائمّاء 
ولا يزال رؤساء الدول وحكوماتها تستعين بالمستشرقين في رسم 
سياساتها نحو البلاد الإسلامية وغيرها من بلاد الشرق. ولا 
نقول الشرقية هنا لأنَّ الأمر لم يعد نابعًا من الغرب وموجِّهًا إلى 
الشرق» فاليابان والصين وكوريا وغيرها من بلاد الشرق الأقصى 
زادت من اهتماماتها بالعالم الإسلامي مع تحولها إلى بلاد 
. صناعية تضارع ‏ بل قد تفوق .. الدول الغربية . 

وما تزال هناك لجان خاصّة تقدّم الدراسات والتقارير عن 
البلاد الأخرى عمومّاء ومنها البلاد الإسلامية المدرجة تحت 
أسماء «الدول النامية» أو دول العالم الثالث» أو دول الجنوب». 
هذا مع ملاحظة أن هؤلاء المستشارين لا يحملون بالضرورة 
اسم الاستشراق» فهم خبراء بالمنطقة أو باحثون أو علماء أو 
متخصّصون . وهذا يأتي نتيعجة لمحاولات الانسلاخ من مصطلح 
«الاستشراق»2» نظرًا لما قر في نفوس المسلمين من مفهوم سلبي 
لهذا المصطلح . 

والمهمّة التي كان يقوم بها المستشرقون الأوائل يقوم بها 
اليوم المستشرقون الجددء وإنْ اختلفت الوسائل وحوّرت 


ف 


الأسماء. وينضمٌ هذا الصنف من المستشرقين إلى أولئك الذين 
ساعدوا على ا(دفع الشرقيين من المسلمين العرب أن يرتابوا 
بالمستشرقين جميعًاء لاد من المؤسف أن يُسخّر هؤلاء العلم 
الذي يسمو به الإنسان لإذلال الإنسان أو استعباده أو الطعن على 


وا يقير ا 


وإنما جاء تخصيص السياسة هنا بدافع مستقلٌ؛ نظرًا 
لاستمرار هذا الدافع» وتوقف الدافع الاحتلالي المباشر المرتبط 
به مع حصول آخر دولة في العالم الثالث على استقلالهاء بل إِنَّ 
الأحداث التي مر بها العالم مع مطلع القرن الحادي والعشرين 
الميلادي زادت ‏ فيما يظهر ‏ من الإقبال على الاستشراق 
السياسي» وإِنْ طغى على هذا التوجه البعد الإعلامي على 
جناب اا العلمي . وهذا ما يؤيّده كذلك «جاك اردور 
الذي لا ينفي تأثير العنصر الديني والسياسي على الاستشراق» 
بل إنه يؤكد أنَّ «التشويه المقصود لوجه الإسلام في أوروبا في 
فترة الحروب الصليبية وما بعدها كان يخدم الأهداف السياسية 
المحضة» ° 


)00 انظر: صلاح الدين المنجد. المنتقى من دراسات مختلفة في الثقافة 
العربية. ج .١‏ اط ؟.- بيروث: دار الكتاب الجديد» م 
صاغع. 

(؟) انظر: ناديا أنجيليسكو. الاستشراق والحوار الثقافي. مرجع سابق.- ص 
۹. 


Vé 


: دوافع أخرى‎  " 


وهناك الدوافع النفسية والتاريخية والشخصية» وغيرها من 
البواعث الثانوية التي قد تتحقّق في فرد أو في أفراد» دون أنْ 
تتحقّق في فريق أو في مجموعة من المستشرقين. !"2 فهناك من 
دفعتهم الرغبات الإنسانية الطبيعية في المعرفة والاطلاع للتعرّف 
على حياة الآخرين وأفكارهم. ومعرفة الناس وأسرارهم.7") 
وهناك من دفعتهم الخلفية التاريخية للتعرّف على العلاقة بين 
الشرق والغرب. تلك العلاقة التي مرّت بأطوار متعددة» منها 
أطوار اللقاء» ومنها أطو ار الخلاف والعداء. وهناك من دفعتهم 
اساب تشه اة عندها نينا لهم المال والفراغ» فاتخذوا 
الاستشراق وسيلة لإشباع رغباتهم الخاصة في السفر أو في 
الاطلاع على ثقافات العالم القديم () 


والخلاصة أنَّ للاستشراق دوافعَ وأسبابًا وبواعتٌ» يأني في 
قمّتها الدافع الديني بألوانه المتعدّدة» ثم تأتي في المرتبة الثانية 


3 


الدوافع السياسية والاحتلالية والاقتصادية التجارية. ولعل 

70 انظر: أحمد سمايلوفتش. فلسفة الاستشراق.- مرجع سابق.- ص‎ )١( 
0 

)۲( انظر: علي بن إبراهيم النملة. مصدرية الاستشراق ومصدريتهم.- مرجع 
سابق . ۔ انظر فصل : رحلات المستشرقين. ص ۱۸۳-۱۱۷ . 

(۳) انظر : محمد البهي . الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الخربي .- 
مرجع سابق. ص 575 . 


Vo 


الدوافع السامية الوحيدة هي الأسباب العلمية النزيهة التي لم 
يخل الاستشراق منها بأيّ حال» بل إِنَّ هذا الدافع يزداد مع 
ضمور الدوافع الأخرى. ثم تأتي في المرتبة الثالئة الأخرى 
البواعث النفسية والشخصية والتاريخية والأيديولوجية غير 
الدينية. وإ كان المستشرقون الشيوعيون (سابقًا) تدفعهم 
أيديولوجيتهم إلى الانّجاه إلى الاستشراق» وهم يتساوون في 
هذا مع المستشرقين الملحدين الآخرين ذوي الخلفية النصرانية 
أو اليهودية . 


وربما تحقّقت الدوافع الاحتلالية والاقتصادية التجارية 
والشخصية في المستشرقين الشيوعيين والملحدين مثل غيرهم» 
كما تحققت هذه الدوافع في المستشرقين الذين انطلقوا من 
الآ لاني ]3 يصعب عل الانتكواق أن تو فن 
منطلقه الأوّلء وقد ارتبط به ارتباطًا جذريًا وعضويًا. () كما هو 
الحال تمامًا عند أولئك الذين يتبئّون الأيدلوجية الغربية 
المفروضة عليهم» فلا يلبثون أن يصبغوها بخلفيّتهم» أو بحاولوا 
أن يصبغوا خلفيّتهم بها. ومع هذا كله يبقى أثر الخلفيّة الدينية 
باررًا مؤثرًا في النظرة إلى الأديان الأخرى.7؟ تلك النظرة 


)١(‏ انظر: أنور الجندي. شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي. مرجع 
سابق.. ص ٩٤‏ . 

() انظر: أنور الجندي. الإسلام في وجه التخريب: مخططات التبشير 
والاستشراق .. القاهرة: دار الاعتصام.(د. ت.). ص ۲۷۸ . 


آلا 


القائمة على الريبة أحيانّاء وعلى الإنكار العلني لهذه الأديان 
أسحيانًا أخرى . 

لقد أنكر الرسول ب على عمر بن الخطاب له رجوعه 
إلى التوراة والقرآن بين ظهرانيه. والرسول على حقٌء وإِنْ لم 
يكن يخشى على عمرٌ من الانحراف» ولكنه المنهج النبوي الذي 
يدعو إلى التعمّق في الإسلام وعدم الانشغال عنه في انطلاقته 
العقدية والسلوكية . 

إذا كان هذا هو موقف الإسلام من النصرانية واليهوديةء 
وهو يعترف بهما فما بالك بموقف الآخرين من الإسلام» وهم 
لا يعترفون به» فلا بد أن يكون الإقبال على هذا الدين بالدراسة 
والبحث منبعتًا من دافع عقدي في البداية على أقلّ تقدير. ولا 
ينكر المستشرقون أنفسهم بأنهم يعانون من عقدة دينية في 
شعورهم الباطني حين يكتبون عن حضارة العرب وتاريخ 
الإسلام. يقول: أ. و. ف. توملين في كتابه فلاسفة الشرق: 
«اعترف رجال شديدو الذكاء بعد أن كرّسوا الكثير من وقتهم 
للأبحاث الشرقية أنهم لو كان عليهم أن يصلوا إلى فهم تام 
للفلسفة الشرقية لاستلزم الأمر أن يعتزلوا أوروبا ولبدأوا الحياة 
0 


)١(‏ نقلاً عن محمد عبدالله مليباري . المستشرقون والدراسات الإسلامية.- 
الرياض: دار الرفاعي» ١٠54١ه/194640م.‏ ص .1١8‏ (سلسلة مذاهب 


وثيارات ؟ ۲) . وانظر حديثه عن پو سفت شاخت .۔۔ ص ۵ ا . 
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الفصل الرابع 


أهداف الاستشراق والمستشرقين 


التمهيد : 


من غير السير عتاققة أعدافه الامتشراق بصول عو النشأة 
والدوافع . فهذه المناحي الثلاثة متداخلة . ویری عبدالر حمن 
حسن حبئّكة الميداني عدم الفصل بين الدوافع والأهداف 
«باعتبار أنَّ الدافع يمثّل المحرّض النفسي لاتخاذ الوسائل التي 
توصّل إلى الأهداف الغائبة من العما » . ° 

ولا بأس من مناقشة الأهداف معزولة عن النشأة والدوافع › 
على اعتبار أنَّ الدوافع قد لا تحقّق الأهداف» وأنَّ الدوافع قد 
تختلف عن الأهداف. فقد ينشغل مستشرق بالعلوم العربية حبًا 
في الأدب العربي. فيجد نفسه في النهاية يخوض في قضايا 
)١(‏ انظر: عبدالرحمن حسن حبئّكة الميداني . أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها: 


۷۹ 


ا أهدافًا لم يكن رسم لنفسه أن يخوض فيهاء أو أنْ يصل 
إلى تحقيقها فينقلب الدافع الشخصي لديه ‏ فيما بعد - ليتق مع 


ع 
الهدف الذي وجد نفسه منساقا إليه. وقد يكون الأمر على 
العكس تمامًاء فيكون الدافع للمستشرق دافعًا دينيًا أو سياسيًا أو 
احتلاليًا أو اقتصاديّاء ولكنه يقف على حقائق عن الشرق 
وثقافته» تجعله ينساق من ذلك الدافع ليحقّق هدقًا علميًا يوصّله 


إلى الهداية أو قريب منها. 


وهذه مجمل الأهداف أو الغايات الى يسعى .الاستشراق 
إلى تحقيقها ما استطاع إلى ذلك سبيلا: 


: الهدف الدينى‎ ١ 


كما سبق أن نوقشت الدوافع يجد المرء نفسه غير قادر على 
إغفال الهدف الديني من وراء الاستشراق» وليس الهدف 
الصليبي فحسب كما يميل إليه علي جريشة. 20 وما الهدف 
الصليبي إلا جزء من الهدف الديني» فيدخل فيه السعي إلى 
توحيد حملات التنصير» ويدخل فيه السعي إلى تشويه الحقائق 
الإسلامية رغبة في التشكيك بين المسلمين أنفسهم بدينهم» كما 
يدخل فيه الاستمرار في الحملات الصليبية عن طريق الفكرء 


۷ م/م ص .7١‏ 


بعك أن أخفق الجدح والغزو والمحروف التي لا يظهر أنها 


توقفت») أو أنها ستتو قف . )0 


دوسا يوك اليل إلى أن المدف لري "من الاتراق 
إنما كان ديئيًا هو أنَّ النصارى واليهود وجدوا أنَّ القرآن الكريم 
يصم كتابيهما التوراة والإنجيل أو العهد القديم والعهد الجديد 
بالتحريف» ويؤكّد تدخُل البشر في نصوصهما. فانّجه علماء من 
ا إل الإسلام قصدوا إلى قصره على أحكام جاءت من 
محيّد يله وأنَّ ما هو صحيح من هذه التعاليم إنما هو مستمد 
من الثوراة أو الإنجيل» وأنَّ محمّدا ب كان على اتصال مباشر 
بالأحبار والرهبان يتلقّى منهم ويتتلمذ عليهم  .‏ وقالوا كذلك: 
إن صحيح الإسلام غير جديد وجديده غير صحيح . 
والهدف ديني أيضًا من جهة أنَّ الاستشراق كان محاولة 
لصدٌّ الشعوب الأخرى عن الدخول في الإسلامء 7 بالإيحاء بأل 
أحكام الإسلام إنما هي سبب في رجوع المسلمين إلى الوراء؛ 
وستكون سببًا في انحطاط حضارة هذه الشعوب التي يتوقّع منها 


)0 انظر : أحمد ال . الاستشراق: تارييخه وأهدافه» شبهات المستشرقين ضِدَ 
الإسلام : مناقشتها رده القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» (د. )ات 
ص ١4‏ 5 

(۲) انظر: إبراهيم اللبّان. المستشرقون والإسلام. القاهرة: مجمع البحوث 
الإسلامية» ٠59١ه/‏ ۱۹۷۰م . 

(۳) انظر: عدنان محمد وران . الاستشراق والمستشرقون: وجهة نظر.- مرجع 
سايق ۰ ی فرت 


م١‎ 


أن تدخل في الإسلام» وستكون عائقًا في سبيل تقدّمها 
00 في الوقت الذي يلاحظ فيه التقدّم الغربي لأنه 


3 


يدين بالنصرانية. فارتبط التخلف لدى الشرقيين بتمسكهم 
بالإسلام» وارتبط التقدّم لدى الغربيين بتمسّكهم بالنصرانية .29 , 


9 وات يني كذلك من جهة أن الاستشراق حاول اَن 
يؤكد أن الإسلام القائم على الكتاب والسنَّةَ عقيدةً و اوا إنما 


0 


هو دین (ميّت) لم يعد يتمئّله إلا قله من أولئتك الأصوليين أو. 


المتطرّفين . اما إسلام اليوم فهو ذلك النمط الذي يعيشه 
الدراويش ا وذوو الممارسات السائدة 6 سحيأة 


1 


المسلمين اليوم بغضٌ النظر عن اقترابها أو ابتعادها من «الإسلام 
(١ N‏ بل إنها کا ابتعدت عن الإسلام الأوّل كانت أكثر 


حيوية وتفاعلاً مع العصر والحياة. ١‏ 


- والهدف ديني أيضًا من جهة أنَّ الاستشراق قد حاول 

«إضعاف دوج الإخاء الإسلامى بين المسلمين فى ممختلف 

)۱( أنظر: أنور | الجندي . التراث الإسلامي والمستشرقون.. الهلال.- مج ٤۸ع‏ 
١‏ (محرّم هم ینایر ۱۹۷ م) . ص a 1١‏ 

(؟) انظر: محمود حمدي زقزوق. الإسلام والاستشراق.- القاهرة: مكتبة 
وهبة» 5٠5١اهم/‏ 4م.. ص ۱۹ . 

ف انظر: محمود حمدي زقزوق. الإسلام والاستشراق... المرجع السابق. 
ص ۲۲ . 

(4) انظر الفصل الرابع من الباب الثاني» حيث مناقشة موقف المستشرقين من 
الإحيائية أو الصحوة أو (الأصولية) . 


AY 


أقطارهم عن طريق إحياء القوميات التي كانت لهم قبل الإسلام» 
وإثارة الخلافات والنعرات بين شعوبهم» وكذلك يفعلون في 
البلاد العربية» يجهدون لمنع اجتماع شملها ووحدة كلمتها بكل 
مافي أذهانهم من قدرة على تحريف الحقائق» وتصيّد الحوادث 
الفردية في التاريخ ليصنعوا منها تاريخًا جديدّاء يدعو إلى 
مايريدون من منع الوحدة بين البلاد العربية والتفاهُم على الحق 
ار بيع لحباعي ها 


وربما رأى بعض المعنيين أنَّ ظهور القوميات في البلاد 
الإسلامية لا علاقة له بالاستشراق» إذ كان جزءًا من حركة 
عالمية قامت في أوروبا في القرن التاسع عشر الميلادي» وسرى 
تيّارها إلى بقية أنحاء العالم فقلّدها المسلمون. ويبرز أثر 
الاستشراق هنا في تأجيج هذا التيّار وتشجيعه» من خلال التوكيد 
على اللغة العربية جامعًا للعرب. ثم الغوص في اللهجات 
العربية» واللغات التي يتخاطب بها المسلمون. ورغم أنَّ مسألة 
الوحدة أضحت بأيد عربية اللسان والشكل» فالعبرة بالأفكار» 
التي سعت في وقت من الأوقات إلى إحلال القومية محل 
الإسلام» وجعلت من القومية بديلاً للإسلام لا حاضّةٌ عليه. 


- والهدف ديني كذلك من جهة أنَّ الاستشراق قد عمد إلى 


)١(‏ انظر: مصطفى السباعي. الاستشراق والمستشرقون: ما لهم وما عليهم.- 


Af 


التركيز على مواطن الضعف في التاريخ الإسلامي الآتي من 
سلوكيات البشرء كما عمد إلى الروايات المغلوطة والمكذوبة 
وجعلها مدارًا للنقاش والحديث عن الإسلام. وتكاد تكون 
روايات جرجي زيدان حول تاريخ الإسلام جميعها من هذا 
النمط 7 وإن لون لأسن ق چ و إلا أن 
مئاقشة التعريف قد أدخلته ضمن المستشرقين» ولو لم يعش في 
أوروبا أو أمريكاء وإِنْ تحدّث اللغة العربية وكتب بهاء فهو 
لايكاد يختلف عن الأب لويس شيخو في الدوافع والأهداف. 


يقول أبو الحسن النذوي: «فنرى كثيرًا من المستشرقين 
يركزون کل جهودهم ومساعيهم على تعريف مواطن الضعف 
في تاريخ الإسلام و ممجتمعه و حتى في ديانته وشريعته» 
وتمثيلها في صورة مروّعة مضخمةء إنهم ينظرون إليها عن 
طريق «المجهر» (Microscope)‏ ويعرضونها كذلك للقرّاء حتى 
ووا چ والنقطة بحرّاء وقد ظهرت حذاقتهم وذكاؤهم 
في كثير من الكتابات في تشويه صورة الإسلام. ويثيرون بذلك 
في قلوب قادة العالم الإسلامي اليوم وزعمائه - ممن تثقُّوا في 
مراكز الغرب الثقافية الكبرى» أو درسوا الإسلام بلغات الغرب ‏ 
شبهات حول الإسلام والمصادر الإسلامية» ويُحدئون في 
نفوسهم يأسًا من مستقبل الإسلام» ومقتاً لحاضره» وسوء ظن 


N: انظر : عبدالرحمن ین صالح العشماوي . وقفة مع جر جعي زيدان.. ط‎ (١ 
. الرياض : مكتبة العبيكان» اهم لم 111 ص‎ 


A 


يماضيه » حتی يت ركز نشاطهم وحماسهم في رفع هتاف «تطرير 
الدين»؛ و«إصلاح القانون الأسادمي »!00 

ولا لق هنا بين التمجديد والإصلاح والتطوير» فلكل من 
هذه المصطلحات الثلاثة مدلولاتها الأجنبية . 


؟ ب الهدف الاحتلالي : 


ثم بان من أهداف الاستشراق الهدف الاحتلالي» حيث 
كان الاستشراق تمهيدًا للاحتلال. وحيث بدا واضحًا ‏ كما 
سيأتي بيانه - أنَّ هنالك علاقة قوية بين الاستشراق والاحتلال» 
من ناحية أنَّ الاستشراق كان يدعم الاحتلال بالمعلومات 
والاستشارات والنصح لذلك التأييد. يؤيد هذا محمود حمدي 
زقزوق» حيث يقول: «وقد استطاع الاستعمار أن يجنّد طائفة 
من المستشرقين لخدمة أغراضه وتحقيق أهدافه وتمكين سلطا 
فى بلاد المسلمين. وهكذا نشأت هناك رابطة رسمية وثيقة بين 
الاستشراق والاستعمار» وانساق في هذا التبّار عدد من 
المستشرقين ارتضّوا لأنفسهم أنْ يكون علمهم وسيلة لإذلال 
المسلمين وإضعاف شأن الإسلام وقيّمه» .7 
(1) انظر: أبو الحسن علي الحسني النذوي. الإسلاميات بين كتابات 

المستشرقين والباحثين المسلمين: تقييم لكتابات المستشرقين واستعراض 


لوث المؤلفين المسلمين في الموضوعات الإسلامية .. هت بير ولك : 
مؤسّسة الرسالة» ١۰٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م.۔‏ ص ٠١١٠١‏ . 


(۲) انظر: محمود حمدي زقزوق. الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع' 
الحضاري .. مرجع سابق .- ص 45 . 


Ao 


ولا يبعد أنْ يجمع المستشرقون بين هدفين في أن - 
يكره الكرضي التي كا بكرن الفرضن ‏ الأو ي 
الاحتلال إلا حلقة قويّة من حلقات التنصيرء TT‏ 
من صور الحملات الصليبية» وتستحضر هنا عبارة اللورد اللنبي : 
«اليوم انتهت الحروب الصليبية»» ° مما يؤكد قيام علاقة قوية بين 
التنصير والاحتلال تبرز واضحة في الاستعانة بالمنصرين» كما 
كانت الاستعانة وعلاتهم المسطرفين» ورز كلك فی کین 
الاحتلال للتنصير في أداء مهمّاته وفتح مراكز له في بلاد المسلمين . 

وإذا كان الاحتلال قد مكن للتنصير» فإنه أيضًا قد مكن 
للاستشراق وأعانه كثيرًا في أداء مهمّتهء فأتاح الاحتلال 
للاستشراق الولوج إلى العالم الإسلامي في مكتباته ومدارسه 
لصيو سب وساي 

لها إلى الغرب يمنا هناك» كما مكن التنصير للاستشراق 
من حيث التخطيط له ودعمه وتأييدُه» حتى قيل إِنَّ الاستشراق 
كمنهج عقلي لقاح من أبوين غير شرعيين : التنصير الذي خطّط 
له» والاحتلال الذي غذاه. © 


(۱) انظر: نذير حمدان. الرسول بيه في كتابات المستشرقين . مرجع ساہق ہہ 
ص ۳۸. 

(؟) هذه العبارة أطلقها اللورد اللنبي» انظر: صالح مسعود أبو بصير. جهاد شعب 
فلسطين خلال نصف قرن. بيرواك: : دار الفتح للطباعة والنشر. سا ص 1۵ . 

)۳( انظر: عرفان عبدالحميد. المستشرقون والإسلام: محاولة أوّلية لتفهم 
الأسس التاريخية لطبيعة العلاقات الفكرية ب بين الإسلام والغرب.۔ ط .ب 
بيروت: المكتب | الإسلامي » م ص ۲۸ . 
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وفي هذا يقول أحمد سمايلوفتش: «لقد ظل هدف 
الاستشراق والاستعمار واحدًا لفترة طويلة من الزمن» وإذا كان 
الأول يسبق الثاني ليكون طلائع جيشه وأعيّن أمنه يصيب أهدافه 
ويحقّق آماله» فما عليه إلا أن يبدأ بالتشكيك في قيم الشعوب 
المغلوبة» والسخرية منها ومن دينها وشخصية نبيّها 0 وهدم 
الإسلام فكريًا وحضاريّاء وعلى الثاني أن يقوم بتنفيذ ذلك 
الحكم واقعيًا وعمليّاء كما كان الاستشراق حريصًا على تدريب 
باحثين ودبلوماسيين ومهنيين يحملون جميعاً أيدلوجية الغرب 
وعقليته تجاه الشرق وحضارتهء وعلى الاستعمار أن يتبنّى .هؤلاء 
فيساعدهم وينقّذ خططهم. واستخدم الاستشراق الكتب 
والمجلات والمقالات وكراسي التدريس والمؤتمرات العلمية 
والمحاضرات العامة وغيرها من الوسائل لخدمة الاستعمار في 
أغلب الأحيان لا لخدمة العلم والحقيقة» .© 
وكما مكن التتصير للاستشراق». فقد مكن الاستشراق 
للتنصير»ء فأفادت الحملات التنصيرية من الدراسات 
الاستشراقية» وكوّن الاستشراق للتنصير «قاعدة المعلومات» التي 
مدت له الطريق :29 وعليه فَإنَّ الاستشراق والاحثلال والتنصير 
hel EO‏ را فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي 
المعاصر .۔ مرجع سابق.- ص ٠١١‏ . 
(۲) انظر: علي بن إبراهيم الحمد النملة. المستشرقون والتنصير: دراسة للعلاقة 
بين ظاهرتين مع نماذج من المستشرقين المنضصّرين.- الرياض: مكتبة التوبة» 
۸ ھ/ ۱۹۹۸ م.۔ ص ٤١ ۱١‏ . 


AY 


عبارة عن حلقات ثلاث متداخلة متعاونة 20 إذا حَبَتَ حلقة منها 
برزت الأخرىء وكأنها ألوانٌ ثلاثة تمر بدائرة» فيغلب على 
الدائرة لون واحد ثم يختلط باللون الآخر لوقت يسير» ليغلب 
اللون الآخر على الدائرة» ليختلط باللون الثالث لوقت يسيرء 
فيغلب اللون الثالث» ثم يعود اللون الأول وهكذاء وريما 
اختلطت الألوان الثلاثة في الدائرة مشكلة مزيجًا أخاذًا فو ى ظاهره 


غير أَخَادْ في مضمونه . 


ا بع أعلن تحالفه مع 
لاحتلال والتنصير والاستشراق» حينما اصطبغت بعض أعمال 
المستشرقين وجهود المنصّرين بالصبغة الصهيونية التي تحالفت 
مع العناصر الثلاثة الأولى لتحقيق الهدف الاحتلالي والعقدي في 


أن واحد. 0( 


ويرى محمد بن عبود أن هناك ثلاثة عناصر سيطرت على 
القرن الثالت عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي والنتصف 
0 انر : نذير حمذدان . ٠‏ في الغزو الفكري : المفهوم . الوسائل. المحارلات .ب 
مرجع سابق .۔۔ ص ۲۰۵ . 


(۲) انظر: علي عبدالحليم محمود. الغزو الفكري والتيّارات المعادية للإسلام . 
القسم الأول من الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام. من البحوث 
ا لمؤتمر الفقه الإا سلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض سنة ۱۳۹۱ه.۔ مرجع سابق. ص ٠٤١‏ . 
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الأول من القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي وهي 
التنصير (يسمّيه التبشير المسيحي) والاحتلال واليهودية .© 


ویرکز نبيه عاقل على الهدف الديني للاستشراق» ولكنه مع 
هذا لا يغفل الهدف الاحتلالي» حيث يقول: «ولسنا نريد القول 
إِنَّ الهدف الوحيد للاستشراق كان الدافع الديني» ولن نستطيع 
أبدًا أن نبعد المطامع الاستعمارية عن هذه الصورة التي نرسمها 
لأهداف الاستشراق». لان الاستعمار في رأينا كان من بين 
العوامل الهامّة التي ساعدت على تطوّر الاستشراق» فقد رأت 
الدول الاستعمارية أنه لا بد لها من أجل تحقيق أغراضها 
السياسية والاقتصادية في الدول العربية والإسلامية أن تستفيد من 
الاستشراق لتحقيق هذه الأغراض» . 9) ظ 


ويحقق نبيه عاقل أن الكثير ممن نسمّيهم بالمستشرقين «لم 
يكونوا علماء أو أساتذة جامعة أو رجال بعثات أثرية» بل كان 
بينهم العديسد مسن الجواسيسس والموظفين في وزارات 
المشار-جية ووزارات المستعمرات ودوائر الاستخبارات 
د 0 ا معد من عرف ارق اه ار ب الجا العا 
المغربية .ع ٩‏ (۲۷ ۰)۲۸ (۱۹۸۲م).۔ ص ۱۹۱ ۲٠۵‏ . 
زه انظر: نبيه عاقل . المستشرقون وبعض قضايا التاريخ العربي الإسلامي.. 
محاضرات وتعقيبات الملتقى السادس للتعرّف على الفكر الإسلامي.- م 
؟. الجزائر: وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية. ۱۳۹۲ه/ 19107م. 
ص ۱۸۵ ۔ ۲۱۷ .- والنص في ص ۱۹۸ ۔ ۱۹۹ . 
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وغينرها».(2 وعليه فان الاستشراق قد أدّى خدمات جليلةً 
للاحتلال وكان ‏ وما يزال ‏ مصدرًا مهما من مصادر الغزو 
الفكري ‏ وهو أسلوب من أساليب الاحتلال -. 


ومن الخدمات الجليلة التى قدّمها الاستشراق للاحتلال 
تمكين الاستشراق الاحتلال من انّخاذْ صنائع وعملاء في البلاد 
الإسلامية بوساطة الجامعات والمدارس التى أقامها الغرب فى 
بلاد المسلمين» وكان يشرف عليها ويوجُهها منصّرون 
ومستشرقون» يقول عبداللطيف الحميد: «أنشئت المدارس 
الأجنبية في الدولة العثمانية» وأصبحت سلاح الغزو الفكري 
المنظم إلى جانب الاستشراق. وقد اختار المنصّرون مواقم 
ممتازة للمدارس في إستانبول (على سبيل المثال) وزوّدوها 
بالمختبرات والوسائل العلمية اللازمة. وكان أكثر المدرّسين من 
الرهبان الذين قاموا بدور التنصير أو التشكيك في الدين 
السلا وافتحوا مدارش. ومعاهك, للدراسنات. العرية 


)١(‏ انظر: نبيه عاقل. المستشرقون وبعض قضايا التاريخ العربي الإسلامي. 
المرجع السابق. ص ٠٠١‏ . 

(۲) انظر: عبداللطيف الحميد. سقوط الدولة العثمانية: دراسة تاريخية فى 
العوامل والأسباب.- الرياض: مكتبة العبیکان» 415١ه/1995م.-‏ ۳ 
6 04. ويرجع في هذا إلى : سهيل صابان. المؤسّسات الأجنبية في نهاية 
الخلافة العثمانية في إسطنبول. رسالة ماجستير» قسم الثقافة الإسلامية» 
كلية الشريعة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ۹١٤١ه..‏ 
ص 184-585 . 
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والإسلامية فى أوروباء كامتداد لتلك الخدمات الجليلة» 20 وَإِنّ 
لم تخل هذه المؤسّسات التعليمية من فوائد لا نكر فرضتها 
طبيعة التعليم . 

۴ الهدف السياسي: 


مما يرتبط بالهدف. الاحتلالن: ارتباطا اشا اليف 
السياسي» إلى درجة أن التفريق بينهما يحدث شيئًا من التكرار 
في المناقشة والتحليل. إلا أنَّ من نتائج الاحتلال الفعلي أنه 
غرس فى نفوس أبناء البلاد الخاضعة للاحتلال فكرة فوقية 
العنصر الأوروبي» وفي المقابل دونية العناصر الأخرى» وعدم 
قدرتها على النمو والتطوّرء بمعزل من التأثير الأوروبي المباشر . 
ومع أن هذه النظرة تعود إلى الشعور بالتفرقة العرقية» إلا أنها 
ألقت بظلالها على العد السیاسی. ويناقش إدرارد سعيد هذه 
الفكرة في أكثر من موضع من كتابه الاستشراق» مثل قوله: (إِنَّ 
الاستشراق في جوهره مذهب سياسي فرض فرضًا على الشرق؛ 
أن الشرق كان أضعف من الغرب» وأنه تجاهل اختلاف الشرق 
الراجع إلى ضعفه» . 7 

ويقرّر إدوارد سعيد في مقام آخر أذ المسألة الرئيسية بالنسبة 
)١(‏ انظر: حسن ضياء الدين عتر. الاستشراق: نشأته وأهدافه. مرجع سابق.. 

ص ۳۸۔ ۳۹. 
(۲) انظر: إدوارد سعيد. الاستشراق.. ص .77١‏ 
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إلى المستشرفين هى أنْ «القضية الرئيسية تنحصر فى الحفاظ 


على سيطرة الرجل الأبيض على الشرق والإسلام». 217 وهذا ما 

شتهر عن كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد الذي رکز فيه على 
البُعد الإمبريالي للاستشراقء الذي كان جزءا من الظاهرة 
الاستشراقية» ولم يكن الاستشراق كله كذلك. 


وفي مجال آخر يؤكّد إدوارد سعيد أنه يمكن اعتبار 
المستشرق العميلٌ الخاصٌ للقوّة الغربية في محاولتها لرسم 
سياساتها تجاه الشرق. 7 ويقرّر أيضًا أنه «في الجزء الوحيد من 
الشرق الذي أستطيع أن أتحدّث عنه بشيء من المعرفة المباشرة» 
يمكن اعتبار التلارّم المتبادل بين الطبقة المفكرة والإمبريالية 
الجديدة أحد الانتصارات الخاصّة للاستشراق. فالعالم العربي 


اليوم کوکب فر تابع وسياسيٌ وثقافيٌ يدور في فلك الولايات 
(r)‏ 


المتحدة) . 

ولعن هذه نع الات إدرارة ية الى رة .على 
المستوى الإعلامي» فليس العالم العربي كله تابعًا تبعيّةَ تامّة 
بالضرورة للغرب . 


ورغم ما فى تحليل إدوارد سعيك من القرب من الحفيقة . 
)١(‏ انظر: إدوارد سعيد. الاستشراق .- المرجع السابق. ص 795. 
0( انظر : إدوارد سعيد. الاستشراق .- المرجع السابق.. ص 87 7. 
فرق انظر : إدوارد سعيد. الاستشراق .- المرجع السابق. ص 485 . , 
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إلا أنه يؤخذ عليه التعميم في العبارات السالفة وغيرهاء فلم يكن 
الاستشراق كله مطيّة للسياسةء فقد كانت هناك الأهداف 
الألحرى التي سعى الاستشراق إلى تحقيقها. 


ولعلَّ ما ذهب إليه صاحب كتاب الاستشراق يؤكد أن 
الهدف السياسي للاستشراق يمكن أن يكمن في الأهداف 
الأخرى الدينية والاحتلالية والاقتصادية التجارية» وربما العلمية 
أيضّاء 7" إذ يبعد ألا يكون هناك اتصال سياسي بين المستشرق 
ودولته أو حكومته بشكل ما من أشكال الانّصال التي قد تصل 
إلى عمد العمالة. 


وعلى أي حال فقد جاء الاستشراق الأمريكي متأخرًاء 
وأمريكا لم تحكم أي بلد عربي حكمًا مباشرّاء كما كان الحال 
عليه إِبّان الحقبة الاحتلالية الفعلية» وإ سعت اليوم - بحكم 
أنها القوّة الكبرى ‏ إلى الهيمنة على العالم كلهء بما فيه البلاد 
العربية والإسلامية» ولكن على المستوى الذي يجعل الغرب 
ينتصر في معارك لم يخضها ف 


كما أن أحمد أبو زيد ناقش فكرة «الفوقية» الذي ركز فيها 
)00( انظر: نديم البيطار. حدود الهوية القومية : نقد عام . بيروت: دار الوحدة» 
۲م.۔ ص ۱۷۲ . 


(۲) انظر: عبدالوهاب المسيري. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية.- ط 
۲.- ۲ مج .. القاهرة : دار الشروق» 5094٠9م.١651:1١108-1.‏ 
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على أنَّ «المعرفة التي ترد في كتابات المستشرقين تستخدم بغير 
شك في توطيد أقدام الحكم الأجنبي والاستعمار. ولذا كان 
المستعمرون يرسمون للمجتمعات الشرقية - وفي ضوء تلك 
المعلومات ‏ ليس فقط حاضرهاء بل ومستقبلها أيضّاء بحسب 
ارو أنه اق اليو 130 ` 


ويها هنا زسم الستقبل اللي يؤكد قام الهذف السياسي؛ 
فالحاضر ‏ الذي يتحدّث عنه المؤلف - يُراد به الوقت الذي 
يبسط الاحتلال فيه سلطته على البلاد الإسلامية» والمستقبل يراد 
به الوقت الذي يلي حقبة الاحتلال. يقول أحمد أبو زيد: «ومن 
هنا" كاف اول ا9ا کی مالل فلك ای 
بالتحرير» وتصف الوطنية والقومية بأنهما ضرب من ضيق الأفق 
والانغلاق والميل إلى الانعزال على ما كان كرومر يصف مطالب 
المصريين بالاستقلال. فالشرقيون لا يعرفون مصالحهم الحقيقية 
التي يعرفها الغربيون نيابة عنهم وبطريقة أفضل» ولذا تَصَبّ 
الغربيرة من اش أوضياء على الشر فة" 


ويضيف أحمد أبو زيد القول: «وفضلاً عن ذلك فكثيرًا 
ماكان الشرقيون يظهرون في كتابات (المستشرقين) ‏ بالمعنى 


٠١ انظر: أحمد أبو زيد. الاستشراق والمستشرقون.. عالم الفكر. مج‎ )١( 
. ۲۷۹ ۔۔‎ ۲٥۵ (تموزء یلول 1984م). ص‎ ١ع‎ 

(۲) انظر: أحمد أبو زيد. الاستشراق والمستشرقون.- المرجع السابق. ص 
لعن" 
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الواسع لهذه الكلمة ‏ أناسًا خاملين متبلّدِين لا يملكون الطاقة 
ولا المقدرة» بل ولا الرغبة في العمل. كما أنهم عاجزون عن 
المبادأة واا 3 الشرقيين في نظر الكثير من المستشرقين 
أقوام و التملّك كما أنهم يفتقرون إلى الشعور والإحساس 
بآلام الآخرين» إنهم لا يعرفون معنى السير في الطرقات وعلى 
الأرصفةء لأنْ عقولهم العاجزة الضعيفة لا تكاد تدرك مايدركه 
الأوروبي بسرعة وتلقائية من أنَّ الطرق والأرصفة إنما صنعت 


للسير عليها» ‏ (1) 


ويواصل أحمد أبو زيد القول على لسان بعض 
المستشرقين: إِنَّ الشرقيين «يميلون بطبعهم للكذب والشك 
والارتياب في 5 الآخرين. إنهم لا يعرفون معنى الوضوح 
والصراحة والاستقامة في التفكير والسلوك› وهي كلها أمور تمر 
الْخُلّقَ البريطاني النبيل». ©١‏ 


ا أحمد أبو زيد على هده الافترا عات بقوله: (وهذه 
الأقوال والأحكام وأمثالها تتردّد كثيرًا في كتابات كرومر وأمثاله 
الذين لم يكونوا يهتمّون بالشرقيين إلا من حيث هم يولفون 
(العنصر) أو (المادّة) التي يمارسون عليها عملهم عملهم» وهو الحكم. 


)١(‏ انظر: أحمد أبو زيد. الاستشراق والمستشرقون.- المرجع السابق.-. ص 
77 


(۲) انظر: أحمد أبو زيد. الاستشراق والمستشرقون.- المرجع السابق.- ص 
a‏ 
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هذا كله إنما يؤكد الرأي الذي سبق أن أشرنا إليه من قبل في أكثر 
من موضع أن الاستشراق يتضمن نوعًا من الاستعلاء من. جانب 
الغرب والتخادّل من جانب الشرق» وأنَّ الاستشراق لم يكن 
مجرّد أسلوب للتعبير عن هذه التفرقة الجوهرية (في نظر الغربيين 
على الأقل)ء ولكنه ساعد على تعميق الإحساس بها». () 

إل الحقبة التي تلت حقبة الاحتلال جعلت اهتمام بعض 
المستشرقين يتحوّل من خدمة الاحتلال إلى خدمة السياسة 
بشكل أوسع. ووجد بعض المستشرقين أنفسّهم عملاء وصنّاع 
سياسة» ولم يعد الاستشراق عند هؤلاء مجرّد تخصّص علمي 
«أكاديمي» بحت» كما كان يتوقع منه» أو كما أوحى البعض 
بذلك» وأصبح جزءٌ غيرٌ يسير من المستشرقين أدواتٍ في ايدي 
حكوماتهم . 

وقد على أحمد و ريده جت يقول: ذوكان لأ ين لهذا 
التحوّل فى الموقف من أن ينعكس على شخصية المستشرق ذاته 
ETT‏ فلم يعد المستشرق في الأغلب يَعُلَّ نفسَه 
عالمًا ينتمي إلى طائفة أو فئة من العلماء ء۶ لهم قيمهم وطفوسهم 
العلمية وتقاليدهم وأخلاقياتهم ومبادئهم التي تتحكم في 


)١(‏ انظر: أحمد أبو زيد. الاستشراق والمستشرقون.- المرجع السابق.- ص 
7 والحديث عن علاقة الاحتلال بالاستشراق سوف يبرز علاقة كرومر 
بالاستشراق» ليس مباشرة» وإنما من خلال الربط . على أنَّ هذا المرجع لم 

- بولق هذا الرأي فيعين الباحث على الرجوع إلى ما رجع إليه 


۹۳ 


عملهم» وتوجّه هذا العمل» كما ترسم لهم سلوكهم داخل نطاق 
هذه الطائفة أو الفئة» وإنما أصبح يعد نفسّه اممثلاً لثقافته الغربية 
ضد ثقافة الشرق» وبذلك انطوت شخصيته وعمله على نوع من 
الازدواجية التي تتمثل في نظرته إلى النشاط الذي يقوم به على 
أنه تعبير رمزي من الشعور أو الإحساس بالذات الغربية والمعرفة 
الغربية والعلم الغربي والسيطرة الغربية» والتي تمسك بتلابيب 
الشرق وتحاول التغلغل إلى أعماقه بقصد إخضاعه وإذلاله» ١7.‏ 


والهدف السياسي لم يكن مقتصرًا على بسط النفوذ على 
العالم الإسلامي فحسب» بل إل المستشرقين قد دخلوا في 
صراع دول أؤرويا على منطقة العالم الإسلامي» فكانوا أدواتِ 
في أيدي حكوماتهم تعينهم على التنافس بين الدول الأوروبية 
ذاتهاء ولو أذَّى الأمر إلى استخدام الإسلام والعربية. ينقل 
عباس طاشکندي عن ألرش هارمان قوله: كانت الدراسات 
الألمانية حول العالم الإسلامي قبل عام ۱۹۱۹م أقل براءة 
وصفاء نيّة فقد كان كارل هاینرش بيكرء وهو من كبار 
مستشرقيناء منغمسًا في النشاطات السياسية» حتى إنه أصبح في 
عام 1914م شديد الحماسة لمخطط استخدام الإسلام في 
أفريقيا والهند كدرع سياسة في وجه البريطانيين. وقد أعرب في 
ما بعد عن أسفه لتورّطه في هذا الموضوعء وعندما غدا وزيرًا 


0ص 


)١(‏ انظر: أحمد أبو زيد. الاستشراق والمستشرقون. المرجع السابق. 
ص۲۷۲ . 
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للثقافة في بروسيا أيام جمهورية فايمار» سعى جهده لرأب 


الصدع بين الأعداء السابقين» . © 


ويقصد بالأعداء السابقين المتنافسين على استخدام 
الإسلام» وفى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذا الكتاس 
مناقشة لموقف المستشرقين من الصحوة الإسلامية التي سمّوها 
بالأصولية ومحاولة تسييس هذه الصحوة» بالتوكيد على دوافعها 
السياسية:. 

ومن منطلق أنَّ الهدف السياسى والهدف الاحتلالى هدفان 
متداخلان ظهرت هنا الصعوبة فی عزل هذين الهدفين الواحد 
عن الآخر. ولعله لا يُفهم من هذه المناقشة أنَّ الهدف السياسي 
قد تلا الهدف الاحتلالى» بل ربما كان الهدف السياسى سابقًا 
للاحتلالي وممهّدًا له» ثم مصاحبًا له» ثم تالياً عليه؛ ما دامت 
فكرة السيطرة على الشرق والهيمنة عليه قائمة تراود فكر كثيرين 
من زعماء الدول الأوروبية والأمريكية الشمالية» وقادتها 
ومفكريها ورجال الأعمال فيها . 7 والشرق ‏ هنا يشمل العالم 
الإسلامي وغيره. 
)١(‏ انظر: عباس صالح طاشكندي. الاستشراق ودوره في توثيق وتحقيق التراث 

. ٠٤ ۔‎ ٩ ص‎ .)م١985ليربإ‎ 


(۲) انظر: سعيد عدنان. تطوّر الاستشراق في دراسة التراث العربي لعبدالجبّار 
ناجي .- عالم الكتب. مج ه ع ١‏ (رجب 5١51١ه/‏ أبريل1984م).- ص 
0-۲ 


۹۸ 


: الهدف التجاري الاقتصادي‎ ٤ 


وإذا كان من الصعوبة بمكان التفريق بين الهدفين السياسي 
والاحتلالي» فإن الهدف الاقتصادي التجاري يكاد يكون داخلاً 
ضمن الهدف الاحتلالي بشكل أكثر وضوحًاء ثم ضمن الهدف 
السياسي . فليس القصد من السيطرة على البلاد الإسلامية وغير 
البلاد الإسلامية إلا بسط النفوذ الغربي على هذه البلاد» رغبة في 
استغلال موارد البلاد الطبيعية والبشرية. ولعلنا لانزال 5 
استغلال بريطانيا للموارد البشرية في الهند وأفريقيا في كثير من 
الأعمال التي ترقّمَ عنها الرجل الأبيض» وكفيها بهذه الملايين 
من البشر التي ترضى بالزهيد من مقوّمات العيش كالعمّال 
الهنودء ويدخل فيهم الباكستانيون والبنغلاديشيون في بريطانيا. 
وكذا الحال مع العمّال الآتراك واليوغسلاف في ألمانيا بعد 
الحرب العالمية الثانية 774١ه/‏ 950١م.‏ والعمّال من أفريقيا 
وشمال أفريقيا في فرنسا. 

هذا وإ يكن أثر الاستشراق هنا غير واضحء إلا أننا 
نستطيع أن نقول إنه نتيجةٌ من نتائج الاحتلال التي أسهم فيها 
. الاستشراق» على ما سيأتي بيانه في الفصل الأول من الباب 
الثاني . كما أن التبعية السياسية القائمة كانت نتيجة أخرى من 
نتائج الاحتلال» ولا يزال للاستشراق فيها أثر. 

نعم لقد كان هنالك صراع باطن ثم ظاهر بين دول الاحتلال 
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على بقية دول العالم» حتى أصبح هذا الضراع يأخذ أشكالاً 
تقوم على دوافع عرقية أو حدودية أحياناء ولكن هذا الصراع 
كان خروسًا عن الغرض من الاحتلال وهو الغرض الاقتصادي 
التجاري بالدرجة الأولى. ولعل هذا ما دفع ببعض المهتمُين 
بالاستشراق إلى أنْ يذهب إلى أن الهدف الديني للاستشراق لا 
يەخ رج عن كونه استغلالا للدين والمنصّرين في سبيل تحقيق 
أهداف تجارية اقتصادية بحتة > يقول صاحبا كتاب التبشير 
والاستعمار مصطفى الخالدي وعمر فروخ: «والمؤلفون عادة لا 
كرون أن اشير قد الهذه اكرون آلة العجارة والهاة ° 


وفي جانب الموارد الطبيعية نجد أنَّ الموادٌ الخام كانت 
تجلب في السابق من البلاد الإسلامية وغيرها إلى دول الاحتلال 
لتصنّع وتكيّر وتعلّب وتعاد إلى مصدرها وغيره» فتباع لأهلها 
وغيرهم بأثمان غالية» في الوقت الذي كان يمكن فيه أن تصنّع 
هذه المواد الخام في مصدرها وتباع إلى الدول الأوروبية بأثمانها 
الغالية. كما بدت هذه الصورة واضحة في الآونة الأخيرة عندما 
بدأت بوادر التحرّر من السيطرة الأوروبية تشق طريقها إلى العالم 


)0( انظر: مصطفى خالدي وعمر فروخ . البشير والاستعمار في البلاد العربية : 
بيروث : منشورات المكتبة العصرية» ۲م.۔ ص ۱۹۸۔۱۹۹ . 
)۲( انظر: مصطفى خالدي وعمر فروخ. التبشير والاستعمار. المرجع 


السابق.. ص ٠١‏ . 


(الثالث/ النامي) وبدأت الصناعات التحويلية تتوطّن فى دول 


المصدر بنسية 0 7 5 


وهذا الهمدف لسن وافشا وضوحا تام لد بعض 
المتابعيق عت إن يعض الستشرقين سارل انشعاده «مركرًا 
على الهدف الديني» ففي مؤتمر المستشرقين الذي انعقد في 
(ليدن ‏ هولندا) سنة 1971م قال ناظر المعارف الذي افتتح 
هذا المؤتمر: «إنَّ هولندا لا تذهب إلى الشرق لأجل التجارةء 
بل لتر جات الديع النفيس :00 


وهناك: جاتب آخر - وهو جانب ضعيف افق حزان 
الهدف الاقتصادي التجاري يتعلّق باتّخاذ الا ست رای هينه و 
ماديا لدى بعض المستشرقين» يتكسّبون من ورائه من خلال نشر 
مايتعلّق بالإسلام والحربية» وتشجيع انشر المؤلّفات والكتب 
التي تدور حول الإسهامات والشرقيات. ويشرفون على نشرها 
لما يَرَون لها من سوق نافقة في البلاد الشرقية». وليس في 
هذا بوة ملي ]ل أن" المقصيود: مده ا عضن 
المستشرقين» توكيدًا للهدف. الاقتصادي التجاري. وقد ف أن 


)١(‏ انظر: بركات عبدالفتاح دوريدار. الحركة الفكرية ضدَّ الإسلام.- مكة 
المكرّمة : المركز العالمي للتعليم الإسلامي. جامعة أم القرى» ١١١٠ه..‏ 
عن ۲۳ : 

(۲) انظر: آرثر آربري. المستشرقون البريطانيون/ ترجمة محمد الدسوقي 
النويهي .- لندن : مطبعة وليام كولنز» 5م.- ص ۱٤‏ . 
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المردود المادّي لهذا المجال لا يرقى إلى أن يصل إلى أن يكون 


© الهدف العلمي : 

الهدف العلمي للاستشراق على نوعين: هدف علمي نزيه 
خالص وهدف علمي مشبوه. والهدف العلمي المشبوه كان 
امتدادًا للأهداف السابقة» ولكنه تبطن بالعلمية. ولم يِبدُ عليه 
طغيان هدف آخر» ولم يبد على أصحابه انخراطهم المباشر في 
هيئات أو مؤسّسات دينية أو احتلالية أو سياسية أو تجارية» 
فالتشكيك بصحّة رسالة الرسول بء وإنكار أن يكون القرآن 
لا هرد لله تعالى» ثم إنكار أنْ يكون الإسلام ديئًا من عند الله 
تعالى» والتشكيك في صحة حديث الرسول باز والتشكيك 
بقيمة الفقه الإسلامي وأصالته الإسلامية > والتشكيك في قدرة 
اللغة العربية على مسايرة العصور والتطؤّرات العلمية» كل هذه 
الوسائل وغيرهاء7" إنما هي امتداد لمحاولة إشعار المسلمين 
ببطلان ما هم عليه» ومن ٿم البحث عن بديل يكون جاهرًا في 
النصرانية أو اليهودية» أو بهما معاً او بغيرهماء ينقله لهم 
الاحتلال وتؤيده السياسة. 


)١(‏ انظر: علي بن إبراهيم النملة. نقد الفكر الاستشراقي حول الإسلام والقرآن 
الكريم والرسالة . - الرياضن : : المؤلف» هم ١‏ ١1م‏ ۲۸۰ ص . 


0( انظر: مصطفى السباعي . الاستشراق والمستشرقون.. مرجع سايق . - ص 
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ey 


ال تق أذ کد ا السك ن تثر لها 
المستشرقون. فقد تعرّضت الدعوة الإسلامية لمثل هذه 
الأساليب في الطعن بالرسالة والرسول ولغيرها منذ بعثة 
محمد يو ولم يكن أثر المستشرقين في هذا إلا محاولة صبغ 
هذه الاتهامات بالعلمية» والبحث في تراث المسلمين عن وقائع 
مضا كاده وبعضها مكذوب» وبعضها لايُحتحٌ به» وجعل 
هذه الوقائع دلائل على صحّحَة هذه الشبهات التي تبنّوها . 


النزاهة : 

آما القدف العلمى اليه الخال قن حى على يد تفر مخ 
المستشرقين» دفعهم ب الاستطلاع والانبهار بالمدٌ الإسلامي 
وبأحكام الإسلام وواقعيته إلى أن يبحثوا فيهء ويكتبوا عنه 
. متتجرّدين من الهوى والأغراض . وهناك نماذحٌ عدة من هذه الفئة 
في عالم الاستشراق. فمنهم من اهتدى وخرج عن هذا العالم 
(عالم الاستشراق)» وكتب عن الإسلام كتابات طيبة» كما كتب 
عن الأديان الأخرى كتابات كانت سببًا في تراجع بعض 
المستشرقين عن أهدافهم المرسومة. 29 ولعلّ هذا مما يؤيّد 


)١(‏ انظر: عدنان محمّد وزّان. الاستشراق والمستشرقون: وجهة نظر.- مرجع 


سابق.. ص ۳۹ . 
(۲) انظر: محمد عبدالفتاح عليّان. أضواء على الاستشراق. مرجع سابق. ص 
. 
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فكرة تحوّل المستشرق من دافع دفعه إلى هدف وصل إليه. 
والأسماء كثيرة فى هذا المجال. 


ومن المستشرقين أصحاب هذه الفئة من اهتدى وغيّر اسمه 
أو لم يغيّر اسمه. ومنهم من آمن وأخفى إيمانه. ومنهم من بقي 
على عقيدته» واحتفظ للإسلام وأهله بالتقدير والموضوعية 
والتجرد . ولاعتدال هؤلاء المستشرقين يجدون شيئًا من المضايقة 
من أترابهم ذوي الأهداف الأخرى. تتمثّل هذه المضايقات في 
عدم دعوتهم للمؤتمرات والندوات» وعدم نشر أبحاثهم في 
الدوريات الاستشراقية» وعدم إتاحة الفرصة لهم للعمل في 
المراكز ومدارس الدراسات العربية والإسلامية والشرقية» وقل أنْ 
يجدوا تقديرًا من المسلمين بما يتناسب مع هذا المنطلق . 


وتجد بعض المهتمّين من العلماء والمفكرين المسلمين يريد 
منهم أن يصبحوا من رجال العلم الشرعيء وآلاً يخطنوا في 
مسائل يعدّها المسلم من البدهيات في الدين. ومن جانب آخر 
جد أن هؤلاء - وفي الوقت الذي يلقون فيه المضايقات من 
أترابهم ‏ يفتقرون إلى الدعم المادّي الذي يعينهم على الاستمرار 
في هذا الطريق الذي اختاروه. يقول عمر عودة الخطيب : «على 
أن هذا الصنف لا يوجد إلا حين يكون له من المواره المالية 
الخاضة ما يمكدهى من الانضراف إلى الاستشراق بآمائة 
وإخلاصء لأنَّ أبحاثهم المجرّدة من الهوى لا تلقى رواجًا عند 
رجال الدين» ولا عند رجال السياسةء ولا عند الكثرة المتعصبة 


لل 


من القرّاء المسيحيين . ومن ثَّمّ فهي لا تدر ربسا ولا مالا ولهذا 
نار و جود هذه القلة ف ي أوساط ال تشر قن . )0 


والهدف العلمي هو المتوقّع والمتوشّي من طائفة' كرّسوا 
حياتهم لدراسة الشرق والإسلام والعربية. ولا بأس من بعض 
الأخطاء والهنات إذا كان الهدف علميّاء ولا بأس من من سوء الفهم 
ما دامت النية صادقة» لأننا نحن المسلمين «لا نطلب من كل 
ل ا ا ايه الام 
الإسلام» ولكن هناك أوّليات بديهية يتطلّبها المنهج العلمي 
السليم» فعندما أرفض وجهة نظر معيّنة : بد أن أبيّن للقارئ 
أولا وجية النظر هذه من خلال فهم أصحابها لهاء ثم لي بعد 
ذلك أن اة كما يقول محمود حمدي زقزوق ‏ مره 
أخرى - ولأننا نحن المسلمين كذلك قد نختلف في الفروع 
ويسيء بعضنا الفهم» فيصدر بأحكام مُجَانَةٍ للصواب متابعةٍ 
للشواذ من الفتاوى» فيردٌ عليه الأخرون بموضوعية منتظرة» وقد 
رسموا سانا اا مشتركًا بينهم وهو سلامة النية وصدق 


)١(‏ انظر: عمر عود الخطيب . لمحات في الثقافة الإسلامية. ط ٠١‏ .۔ بيروت: 
مؤسسة الرسالة» > م .ل ص 47 . وانظر إلى هذا النصل لدى 
ناديا أنجيليساكو : الاستشراق والحوار الثقافي. مرجع سابق. ص 27١‏ 
وتنقله عن سلطان عبدالحميد سلطان في كتابه من صور الغزو الفكري 
للإسلام : التبشير والاستشراق والعلمانية. القاهرة: ٠149م.‏ 

(۲) انظر: محمود حمدى زقزوق. الإسلام والاستشراق.- مرجع سابق.- ص 
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المقصد ونبل الأهداف. وإذا كان الخلاف مع المستشرفين من 
هذا النوع فذلك لا يفسد للود قضية . 

ولا يكاد إنتاج عربي حول الاستشراق يخلو من التوكيد 
على أنَّ هناك طائفةً منصفة من المستشرقين يُذكرون أحيانًا 
بأسمائهم وبإسهاماتهم» ولكن الغالبية العظمى من هذا الإنتاج - 
عصوضا تدبا امع الاطلام عليه E‏ 
لأهداف المستشرقين على وجه اموي ويندر من يغض النظر 
عن أنَّ الهدف العلمي متحقّق لدى بعض المستشرقين» فتراه 
يغفل هذا وبحي باللائمة على المستشرقين بعامّتهم » لما كان 
لهم من آثار سلبية في الفكر المسلم الحديث» وأنهم لا يملكون 
شينًا إيجابيًا أو صالخا يمكن أن يقدّموه للمسلمين في مجال 
الحاجة إلى وجهة نظرهم حول الإسلام والمسلمين وفي حقبة 
من حقبهم التي اتكأوا عليها في دراساتهم وأبحائهم» يقول أنور 
الجندي ‏ رحمه الله تعالى - في حكم تعميمي : «فما زالت 
أهواؤهم تسيطر على عطائهم» فهم يقدّمون السموم والأساطير 
والآراء الضالّة» أو على الأقل يقدّمون تجربة مجتمعاتهم 
الفاسدة» وليست لهم قدرة حقيقية على أن يستوعبوا أحوال 
مجتمعات المسلمين» ليقدّموا لها شيئًا ينفع» كما أن عطاءهم 
قلبل وغير مجل وغير إتخاني ويمكن الاستكباء ع 


)١(‏ انظر: أنور الجندي . هزيمة الاستشراق في ملتقى الإسلام. تونس: دار 
بوسلامة» (1986م). ص ۷ Aa‏ 


۱۰٦ 


وهذا تعميم من الأستاذ أنور الجندي تعرّدنا عليه منه ‏ 
رحمه الله إلا أنه تعميم لا يؤيّده الواقع» فجهود المستشرقين 
في خدمة التراث ونشرهء بل وحفظه قبل نشره» جائب من 
ا الي لا .يذ من الرقزت آنانها رقت الأعسجاب 
والعقدير: وبي آلا افا شرك النظره الساية لقا 
ae E A‏ 

وإسهامات المهتمين العرب فى كشف هذه الجهود محدودة 
بالنظر إلى مجمل الإسهامات في مجال الاستشراق؛ إذ تغلب على 
الإنتاج الفكري عن الاستشراق الذي تم الوصول إليه» النظرة 
المتوجّسة الحذرة. وفي كتاب مناهج المستشرقين في الدراسات 
العربية الإسلامية بجزأيه مناقشات جيدة موضوعية . ©١‏ 


لني بحثين یمین پاق عي الصقّار ا الايا 

() انظر: على ين إبراعي اليف اة المستشرقون ونشر التراث.- ط 7.- 
الرياض : مكتبة التوبة» 1 4/A‏ ٠5م.‏ ۱۸۵ ص. 

00 انظر: مكتب التربية العربي لدول الخليج والمنطقة العربية للتربية والثقافة 
الرياض : 508١ه/‏ 1586م. 

(۳) انظر: سامي الصقار. مجلّة كليّة الآداب بجامعة الملك سعود.- مج 4 
(A/a ۲(‏ ص 104 _ .YTA‏ والبحث الآخر نىرە المؤلف 
تحت عنوان: دور المستشرقين في خدمة التراث الإسلامي في مجلة 
المنهل.-. مج ١‏ العدد ۷١‏ (رمضان/ شوال ۹ه پابریل/ مايو 
.۱١۷ _ ۲ ET‏ وجاء هذا العدد من المجلة كله مخصّصًا 
للاستشراق والمستشرقين. ويبرز فيه التفاوت في في النظرة 5 إلى الظاهرة . انظر 
مثلاً الصفحات من /19- 7176 . 
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الإيجابية والنظرة السلبية لعدد متباين من الكتّاب» إلا أنه من 
الحقّ القول إن من كتبوا في الجوانب الإيجابية هم من 
المتخصّصين» بينما جاء من كتب في الجواثب السلبية من 
المهتمين الغيورين على دينهم وعربيتهم» ولكنهم ليسوا 


متخصّصين فى الدراسات الاستشراقية. 


التمهيك 


سبق القول بأنّ الاستشراق ظاهرة شملت شى فروع 
المعرفة الإسلامية. واتضح شمولها هذا مؤْشَّرَاء بعد أن تخطى 
الاستشراق مجرّد كيل الاتهامات للكتاب والسنّة والتراث العربي 
الإسلامي. وبسبب من شمولية الدراسات الاستشراقية في الآونة 
الأخيرة يستبعد الناهلون من الإنتاج الفكري للاستشراق أن تكون 
هناك علاقة بين هذه الظاهرة وظواهر أخرى تختلف مع 
الاستشراق في الطريقة والوسائل .© 


رقف فض الاه وتف الف عم كر ن ها 

)١(‏ انظر: ساسي سالم الحاج. نقد الخطاب الاستشراقي : الظاهرة الاستشراقية 
وأثرها في الدراسات الإسلامية .- ۲ مج .. بيروت: دار المدار الإسلامي.- 
۱ ۹ ۲۲» حيث يؤكّد المؤلف في مناقشته على أنَّ الاستشراق ظاهرةٌ 
وليست علمًا قائمًا بذاته. ومن هنا جاء التعبير عنها بالظاهرة في العنوان 
الفرعي لهذا المرسجع . 


إشارة ليام رابطة بين الاستشراق الالال أي التتصير أو 
البهودية/ الصهيونية. ويرون أنَّ مجيء المستشرقين من دول 
كانت لمعظمها صولات وجولات احتلالية في البلاد العربية 
والإأسلامية» ومجىء المستشرقين من دول تدين بالنصرانية 
كخلفية ثقافية لم ا التتخلُص منهاء وإِنْ فضّلت أنْ تظهر 
للآخرين بالمظهر العلماني» ومجيء المستشرقين من مجتمعات 
نشأ فيها اليهود» وكان لهم تأثيرهم في هذه المجتمعات سلبًا أو 
إيجابًاء كل هذا لا يسوغ قيام رابطة قوية أو علاقة متينة بين هذه 
الخلفيات والأحداث وظاهرة الاستشراق؛ إذ إن الاستشراق في 

مجمله كان مجرّدًا من هذه الخلفيات والأحداث» ا 4 
ا لاست ستشراق منهج علمي» يدرس ظواهر علمية خلّفها سلف الآ م 
الإسلامية» ويحاول الخلف أن يكونوا امتدادًا لأولئك السلف. 


هكذا ينظر بعض مفكرينا إلى ظاهرة الانتشراق» إلى 
الدرج جة 0 جعلت بعضهم «يتبنّى) ار اء د نين في الكتاب 
بهذا الطرح أو التأر عن را الإسلامي» ون قال في كتاب ال لله 
(1) لا بد من التوكيد على أن القرآن الكريم والسكة النبوية المطهّرة 

أسم «التراث»؛ إذ لا ينطبق عليهما مفهوم التراث . فهما مصدر للتشريع لا 

يزالان يؤدّيان ما أريد لهما أن يؤدّياه في حياة المسلمين. انظر: علي بن 


إبراأهيم الحمد الثملة . المستشرقون ونشر التراث . - مرجع سابق . اص ۱۸ ده 
3 


11۲ 


وسنّة نبيه بي ما قد يصل بالمرء إلى الخروج ف الا 

الطيّب في الآمر أن هول الشهرين قله وهم قان مع 
ارتفاع نسبة الوعي الفكري بين العرب e‏ وإدراك كثير 

اا أن الهروب من الدين لم بخن الأمّة على الوقوف 
على أقدامهاء بقدْر ماحملها على التعثّر أكثر مما تعثّرت من 
قبل. فبحث المفكرون مرّة أخرى في أسباب انحطاط المسلمين 
وما خسره العالم من هذا الانحطاطء فلم يكن هناك بد من 
الوقوف على إسهامات المستشرقين مجملة» وكونها أثرًا من آثار 
هذا الانحطاط» عندما تبن أنَّ هؤلاء المستشرقين ‏ في مجملهم 
- كانوا عوئًا على الحملات الاحتلالية على البلاد العربية 
والإسلامية» و«قاعدة المعلومات» لحملات التنصير التي لا تزال 
تع المح الغربي الاي ن لوول أذ امن 
المستشرقين - وهم أولئك الموضوعيّون المتجرّدون - كانوا 
منصّرين» كما تبيّن لهؤلاء أنَّ الاستشراق في بعض اتجاهاته مهّد 
بطريق مباشر أو غير مباشر لقيام وطن قومي لليهود في فلسطين» 
وأنَّ الاستشراق في بعض نزعاته لا يزال ي يسعى إلى تسهيل مسألة 
قبول قيام الوطن القومي لليهود في فلسطين بين المفكرين 
الغربيين والمفكرين العرب على حل سواء. 

ولا يكفي اَن يقال إل هناك علاقة ضعيفةٌ أو قويةٌ بين 
التتّارات المعادية للإسلام» دون اللجوء إلى إقناع المتلقي بوجود 
هذه العلاقة» مع شيء وافر من التجرد الذي تفتقر إليه التيّارات . 
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والتجرٌد والموضوعية ديدنناء لا نستطيع الخروج عنهما مغلبين 
جوانب أخرى كالعاطفة مثلاء وإلا خالفنا نصا منهجيًا من 
نصوص القرآن الكريم. وفي التجرّد والموضوعية عدل نحن 
مطالبون به حتّى مع أولئك الذين لم يراعوا فينا هذه الجوانب 
التي تسمو بالإنسان وترتفع به إلى درجات الكمال الإنساني» 
قال تعالى : يما لدي ءَامَنوا گرا ميت رہ شد بالق 


عرس ر پە رس الس ر 


6 رر کک به 4م 4ع‎ AOE 
ولا رڪم شان قوم علج ألا تيلوا أعدلوا هو آقرب للتقویٰ‎ 


ومع هذا فإِنَّ محاولات إيجاد علاقة بين تلك التيّارات 
المعادية للإسلام» بما في ذلك إدراج الاستشراق واعتباره من 
هذه التيّارات» لم تخل في مجملها ‏ ولیس كلَّها ‏ من تغليب 
العاطفة في مواقف يمكن رصدها. ولأنْ هذه المحاولات 
تة قابلة للمراجعة فينتظر منها أن تعالج هذا الجانب الذي 
يمكن أن يفهمه ويقدّره المتلقَّى بخلاف ما لو كان التلقي مشافهةً 
وارتجالاً. وعلى أي حال فإنَّ تغليب جانب العاطفة ليس سمة 
يمكن تعميمها على جميع الأعمال التي سعت إلى توكيد هذه 
العلاقة . 

على أنَّ الأعمال العلمية التي سعت إلى توكيد العلاقة بين 
التيّارات المعادية للإسلام» والتي لم تقتصر على هذه التيارات 
الأربعة (الاستشراق» والتنصير» والاحتلال» والصهيونية)» لم 
تعالج هذه القضية بتوسّع» لأنها كانت ضمن أعمال عامّة في 
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مجال الاستشراق بخاصّة. عدا بحث في العلاقة بين الاستشراق 
والتنصيرء شر في صحيفة أخبار العالم الإسلامي في حلقات» 
لعله يجمع ويصدر في كتيب واحد؛ تعميمًا للفائدة. وقد ورد 
ذكره في هذه المحاولة لتوكيد العلاقة بين الاستشراق والتنصير. 

ولا يزال موضوع الارتباطات بحاجة إلى مزيد من البحث 
والغوص في حياة المستشرقين العلمية» وربّما أوجه نشاطهم 
الأخرىء :يشت مها اللاحت دلالات. مقعة لقوّة العلدقة: 
ناهيك عن تحقيقها بين التيّارات المختلفة . 


ولا يبدو أنَّ هناك حاجة قوية لتحقيق وجود العلاقة» ولكن 
الحاجة قائمة لتوكيد مدى القوَّة في العلاقة بين مجموع هذه 
التّارات المعادية أو ضعفها. وربما بحثت العلاقة بين 
الاستشراق وبعض التيّارات الأخرى التي انحرفت عن الإسلام» 
وهي لا تزال تصرٌ أنها من الإسلام» كالحشاشين والبهائية 
والبابية والقاديانية» ومثلها تيّارات حادثة. 

وعلى أي حال فظاهرة الاستشراق تحتاج إلى مزيد من 
الدراسة والبحث» تسبر غورهاء وتبتعد عن التكرار» وتتخصّص 
في جوانب ضيقة من هذه الظاهرة. ولعلّ الأقسام العلمية في 
الجامعات الإسلامية والعربية تسهم في مثل هذه الطريقة في 
البحث» وتكتّف من اهتمامها بهذه الظاهرة» على اعتبار أنها 
الظاهرة الوحيدة من بين الظواهر الأخرى التي تلبست بالعلمية 
والمنهجية» وسعت بهذا اللباس إلى تحقيق أهداف احتلالية 
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وتنصيرية واقتصادية وعقدية وفكرية» كلها تتعارض شع اليا 
الإسلامي على أخفٌ الأحكام . 


ولعلّ مراكز ا المهتمّة بالدراسات الإسلامية تسهم 
في هذا المجال» فتوفر المادّة العلمية للباحثين » و على 
الدراسات» وتعقد المؤتمرات والندوات التي تقوم هود 
المستشرقين وإسهاماتهم في خدمة التيارات الأخرى» كما تن 
وقوف بعضهم موقف الموضّح لهذه التيّارات وأثرها على العلاقة 
بين المسلمين والغرب» وتعفد الموازنة بين خدمتهم للوسلام 
والتراث» وجهودهم في خدمة هله التيّارات . 

هذا وقد شرت هذه الفصول الآتية فى أوقات متفاوته» مما 


أضفى عليها اختلافًا طفيقًا في المنهج» وكان شيء منها موجَّهًا 
إلى رقعة أوسع من القرّاءء مما أضفى عليها نوعًا من العمومية. 
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الفصل الأوّل 


العلاقات بين الاستشراق والاحتلال“ 


التمهيد : 


مع إشراقة بعثة محمد بي ظهرت الخلافات حولها. وقد 
أخذت هذه الخلافات أشكالاً متعدّدة. فعندما أحسّ أعداء الدين 
أن نجم الإسلام يزداد نورًا وضياءً اتبعوا أسلوب الحرب 
العقدية. فظهرت - كما مر بيانه ‏ في المجتمع المسلم الحركة 
السبئيّة على يد عبدالله بن سبأ من اليهود. ولا تزال هذه الحركة 
في مفهومها تضرب أطنابها في مجتمع المسلمين» وإنْ تغيرت 
أسماؤها. 


وعندما أحسٌ الأعداء بضعف المسلمين غَزُوهم في عقر 
دارهم غزوًا حربيًا احتلاليًا. وتزعم هذا الانّجاه في البداية 


)١(‏ كان أصل هذا الفصل بحنًا بعنوان: العلاقة بين الاستشراق والاستعمار» 
تشرته سوا اراد د مر ساق عضن ۳۸ اغا 
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يستغيدوا من ترات المسلمين ؛ قضذا إلى إبقاء الصليبيين مدا 


أطول . ولكنّ الصليبيين يرحلون مهزومين » فيُعيدون الكرّة 


بالعودة بأيّ أسلوب أو باي شكل . 

وتظهر عرَّة المسلمين ‏ مرَةً ثالثة ‏ في الخلافة العثمانية حيئًا 
من الدهرء ثم يضعف العثمانيون ليخلفهم الاحتلال على تركة 
الخلافة من خلال معاهدة سايكس - بيكوء بعد أن أوحى للعرب 
وغيرهم أنَّ الحكم العثماني ما كان إلا شكلاً من أشكال 
الاحتلال. ثم ينتهي الاحتلال العسكري الفعلي في البلاد 
الإسلامية. ويرحل الميخعلو ن الأجانب عن البلادء وتبقى 
اليه ويكثر مندو وبوهم وممثلوهم من أبناء الأمّة ال الوم 
فينفّدون خطط المحتأين بأفضلّ وأقوى مما كانت تقذ عليه مدّة 
الاحتلال. 

وفي وسط هذا کل وقبله وبعده» تبرز فكرة أو مفهوم 
خلاصته اهتمام الغرب بالشرق عمومًا وبالإسلام خصوصا. 
وينصبٌ هذا الاهتمام على الفكر والآداب والتراث والعادات 
والتقاليد. ويطلق على هذا المفهوم اسم الاستشراق. ويأخذ 
في مجمله ‏ لا فيه كله شكلاً آخر من أشكال الحرب على 
الإسلام وعلى العرب» لعل أخطرها على الإطلاق الحرب 
الفكرية التي كانت ولا تزال عونًا على بقية أشكال الحروب» 
ولعلها كانت التمهيد لهذه الحروب. 
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ولست هنا بصدد التفصيل حول أشكال الحروب الموجهة 
للإسلام والمسلمين» .ولكن لعلي هنا أستطيع أن أركز على 
شكل واحد أو شكلين» وأحاول أنْ أربط بينهما في علاقة. 
الشكل الأول يتمكّل في الاحتلال» والشكل الثاني يتمئّل في 
الاستشراق. والتركيز هنا يمكن أن يكون في محاولة للنظر فيما 
إذا كانت هناك رابطة بين-هذين الاتجاهين . 


من خلال دراسة هذا الجانب يستطيع الباحث الخروج 
برأيين مختلفين حول الرابطة بين الاحتلال والاستشراق. 
أحدهما يُلخّصٌ في أنَّ الاستشراق وليد الاحتلال. والآخر 
يذهب إلى أ الاستشراق كله بمثابة التمهيد للاحتلال. وبين 
الرأيين فرق واضحء إلا أنَّ المرء لايستطيع الخروج برأي ثالث 
يوحي بأنَّ لا علاقة بين الظاهرتين» وأنَّ كلا منهما كان يعمل 
على شاكلته . 


ِ 
00 


وهذا يعني أنَّ هناك رابطةً قائمةً بين هاتين الظاهرتين» بغض 
الظر عن ترت الاق ومناقا روا كاك اف بين 
فريق من المستشرقين والاحتلال الذي أذلّ العالم الإسلامي 
وغير الإسلامي من منطقة ما يسمّى بالعالم الثالث حيئًا من الدهر 
في العصر الحديث .© 


(1) انر محرد مدي زفزوق. الانتشراق. والخافة الفكرية للصبراع 
الحضاري .. مرجع سابق.- ص ٤٤‏ . 
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وينقل محمود حمدي زقزوق عن المستشرق المعاصر 
شتيفان فاد أن هتاك سفمافة فن أنفسهم مستشرقين 
روا معلوماتهم عن الإسلام وتاريخه في سبيل مكافحة 
الإسلام والمسلمين. وهذا واقع مؤلم ل ا ُن يعترف به 
المستشرقون المخلصون لرسالتهم بكل صراحة».7" ولا ب 
فيلد هنا صراحة رسالة المستشرقين التي يريد الاستشراقٌ لها 
وهي اتباع المنهج العلمي في دراسة الشرق ‏ كما هو معلوم من 
مواقف اصطفان فيلد. ولذلك نراه يؤيّد الفكرة التي ترى أن 
الاستشراق جاء تمهيدًا للاحتلال» أو على أقلّ تقدير كان جز 
من الاستشراق مصاحيًا للاحتلال. 


ويؤيد فكرة التمهيد هذه الأستاذ مالك بن نبي E‏ 
(۳ ل ۳ه 140 . 1۹۷م( حينما يق كد أن 


الاستشراق مر ر بمرحلتین في اكتشاف الفكر ا او 
كانت من أجل إثراء ثقافة أوروباء والمرحلة الثانية «العصرية» من 
أجل تعديل سياسي لوضع خططها السياسية مطابقة لما تقتضيه 


)١(‏ أو اصطفان فيلد» من مجموعة المستشرقين الألمان المهتمّين بتحقيق 
التراث الإسلامي . بدأ سنة ۱۹۳۷م في إنشاء وصف للممخطوطات العربية 
في صنعاء. انظر: رودي بارت . الدراسات العربية الإسلامية فى الجامعات 
اا وجه معطي اعىد قاح داو الاب ال 
ص ۷۷. 

)۲( انظر: محمود حمدي زقزوق . الإسلام والاستشراق.۔. مرجع سابق.. ص 
٤‏ 
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الأوضاع في البلاد الإسلامية لتسيطر على الشعوب الخاضعة 
فنها طاتا 


ويذهب محمد البهي موافقًا مالك بن نبي رحمه الله - 
إلى أن الاستشراق يمكن أن يُنظر إليه على أنه صورة من صور 
حماية الاحتلال» قام لتمكين الاحتلال الغربي في البلاد 
الإسلامية. 7 ويوافقهما أنور الجندي ‏ رحمه الله إذ يرى أنَّ 
الاستشراق في مفهومه ‏ وليس في تعريفه ‏ العلم في خدمة 
السياسة والاحتلال .7 وهناك مواقف متعدّدة حول النظر إلى 
مفهوم الا ستشراق على أنه علم له أصوله ومناهجه وأهدافه 
غاا 


ويرى عبدالرحمن حسن حَبلّكة أنه بعد هزيمة أوروبا في 
الحروب الصليبية اتجهت إلى دراسة البلاد الإسلامية من نواح 


شتی » فكرية وعقدية واجتماعية وجغرافية وتاريخية ؛ رغبةٌ 5 


)١(‏ انظر: مالك بن نبي . إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث. 
بيروت: دار الإرشاد» ۱۳۸۸ھ/۱۹۹۹م.- ص ٩‏ و ۲۳ . 

(۲) انظر: محمد البهي . الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي .- 
مرجع سابق. ص ۲۴ ۔ ٥1‏ . 

(۳) انظر: أنور الجندي . شبهات التغريب في الفكر الإسلامي .- مرجع سابق. 
ص 407 ٩۵‏ . ش 
)€( يذهب بعض المهتمين إلى أن الاستشراق علم قائم بذاته . ٠‏ ویری آخرون أنه 

ظاهرة مثله في ذلك مثل الاحتلال والتنصير. 
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إضعاف «المقاومة» الروحية!"؟ والمعنوية في نفوس المسلمين» 
وبثّ الوهن والارتباك في التفكير .9" ورأي عبدالرحمن حسن 
حبتكة هذا بثفق مع الرأي الذاهب إلى أنَّ الاحتلال جاء وليدًا 
للاستشراق» وأنَّ الاستشراق كان ممهّدًا للاحتلال. ويتفق معه 
كذلك محمود عبدالحكيم عثمان عندما يذكر أنّ الاستشراق - 
في مجمله - قام تمكيتًا لنفوذ الاحتلال الغربي» وليمهّد نفوس 
الحدالفية شرل الانتلالء 7" ويؤيّد هذا المذهب كل من الشبخ 


(1) المقصود بالمقاومة الروسية ها الجا وحور ال قن الان في 

القضاء على الجهاد بين المسلمين وتشويهه معلومة» بحيث يظهر منهم من 
يتبنّى أولاً أنه - في جانبه القتالي دفاع عن النفس » يقير مدال من 

يدعو إلى بطلانه وأنه كان من مستلزمات انتشار الإسلام في أيامه الأولى . 

(۲) انظر: عبدالرحمن حسن حَبَتّكة الميداني. أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها.. 
مرجع سابق.- ص ۱۲۸-۱۲۷ . 

(۳) انظر: محمود عبدالحكيم عثمان . جهوة المفكريق المسلمين المحدثين في 
مقاومة التيّار الإلخادي . الرياض : مكتبة المعارف. ۱١٤٠ه.۔-‏ ص ٤۸‏ 
۷ 

(5) انظر: الشيخ: أحمد بشير. الغزو الفكري والتيّارات المعادية للإسلام.- 
مرجع سابق. ص 47١‏ . 

(ه) انظر: التهامي نقرة. القرآن والمستشرقون.- في: مناهج المستشرقين في 
الدراسات العربية الإسلامية.. ۲ مج .- الرياض : مكتب التربية العربي لدول 


الخليج » 0ھ 


1۲۲ 


التبشير الذي خطّط لهء والاستعمار الذي غدَّاه. 29 ويئّفق 
معه فى هذا مصطفى الشكعة» حيث يصف هذين الأبوين اللذين 
يسميهما (الصليبية التبشيرية والاستعمان) بأنهما معاديان 
للإسلام 7" ولا بد من الموافقة على هذا الانّجاه. 
وإذا كان لا بدَّ من التغليب هنا فلعل الرأي القائل بأنَّ 
الاستشراق في بعض انّجاهاته جاء تمهيدًا للاحتلال هو الرأي 
المرجّح هناء وذلك لأسباب عدَّة منها: 
أولاً: أن الاستشراق قد سبق الاحتلال فى النشأة وف 
تحديد الأهداف» مع الإحجام عن سرد الآراء الواردة حول 
بداية الاستشراق وتاريخه التي ورد نقاشها فى الفصل الثانى من 
هذا الاه ولو أعنها برها عرد كيت ال رد أن 
الاستشراق بدأ رسميًا عام ”٠لاه/‏ ۱۳۱۲م بصدور قرار 
الجامعات الأوروبية ‏ كما مرّ ذكره . وقبل ذلك كانت هناك 
)١(‏ سبق القول إل أفضل بديل عربي إسلامي لمصطلح «التبشير» المصطلح 
«التنصير» لمناسبته الفكرة. 
(۲) انظر: عرفان عبدالحميد. المستشرقون والإسلام . مرجع سابق.- ص 78 
۹. | 1 
)۳( انظر : مصطفى الشكعة. مواقف المستشرقين من الحضارة الإسلامية في 
الأندلس .- في : مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية. مرجع 
سابق.- ؟ : ۲۸۷ , 


1Y۴ 


1147م ۰م 1174م بينما كانت بدايات الاحتلال 
الفعلية في أواخر القرن الحادي عشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي وبدايات القرن الثاني عشر الهجري/ السابع عشر 
المياخدي :0 

ثانيَا: من أسباب تغليب سبق الاستشراق على الاحتلال 
وكونه تمهيدًا له أن الاستشراق عالج الفكر الإسلامي من خلال 
إضعافه للقيم والمّثُل الإسلامية» وفي المقابل تمجيده بطريق غير 
مباشر وغير واضح للقيم والمُثُل الغربية المسيحية 
(النصرانية)ء ومن خلال التشكيك في التراث» ومن قبله 
التشكيك في القرآن الكريم والسنّة الشريفة» في سبيل إحلال 
مفهومات جديدة» أو إعادة مفهومات جاهلية كالقومية والعرقية 


32 


والشعوبية وهجر اللغة العربية الجامعة للأمّة بالدعوة إلى تبني 


)0( انظر: محمود حمدي زقزوق. الإسلام والاستشراق .- مرجع سابق .- ص ٤‏ 
¥ 

(۲) عند مناقشة نشأة الاستشراق في الفصل الثاني من الباب الأول كان هناك ميل 
إلى أن الاستشراق نشأ مع عودة المبعوثين النصارى من الأندلس وازدهار 
حركة الترجمة والنقل من العربية في أوروبا. 

(۳) يقول عمر فروخ: يجب التفريق بين النصرانية والمسيحية. النصرانية هي 
مجموع التعاليم التي وضعها بولس رت (e1‏ والتي, شيك على الثليك 
الهندي ثم سبت إلى (المسيح) الذي ججعل إلها». انظر: عمر فروخ. 
الاستشراق في نطاق العلم وفي نطاق السياسة في: الإسلام والمستشرقون.- 
مرجع سابق . ص 6 . 


€ 


اللهجات المحلية العامّية 2١(‏ وتبئّى دعوى عجز اللغة العربية عن 
مسايرة التقدّم العلمي. ومن خلال العمل على التشكيك في 
مفهوم الجهاد وتشويه مفهومه بأيدي بعض المستشرقين» كما 
بأيدي بعض المنتمين إلى بعض الحركات الإسلامية» والركون 
إلى التصوّف». على اعتبار أنَّ هناك اذّعاءً بأنَّ التصرّف يهمل 
الجهاد في سبيل الله في جانبه القتالي. وإنما الذي سعى إلى 
إهمال الجهاد وإبطاله تلك الملل والنحل التي صنعها الاحتلال» 
ولم يكن التصوّف منهاء إذ إن التصوف قديم» وهو درجات() 
ومن خلال السعي إلى إلغاء تحكيم الشريعة الإسلامية في 
مجالات المعاملات خصوصاء وفي مجال الزكاة والحجٌّ 
والصيام في العبادات .° 
ثالكًا: أن بعض: المستشرقين كانوا ساعدًا قويًا في حركة 
الاحتلال» فمع الجيوش الحربية الاحتلالية كان هناك «جيش 
)١(‏ انظر: مصطفى السباعي. الاستشراق والمستشرقون: ما لهم وما عليهم.. 
مرجع سابق.- ص ۱۷ - ۱۸. وانظر أيضًا: نفوسة زكريا سعيد. تاريخ 
' الدعوة إلى العاميّة وآثارها في مصر.- الإسكندرية: دار نشر الثقافة» 
5م. وانظر كذلك: نوال عبدالهادي. لغة الضاد بين التشكيك 
والتحديث ... المجلة العربية.. ع 174 (/509١ه ‏ ١19488/1م).-‏ ص 


۲ ۳ 
)( انظر: نذير حمدان. الرسول 444 في كتابات المستشرقين. مرجع سابق.- 
ص ۱۲۰ 


(©) انظر: محمد مصطفى الأعظمي . المستشرق شاخت والسئّة النبوية . فى : 
مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية . مرجع سايق 41 57 
N‏ 


المستشرقين الذي رافق الجيوش الاستعمارية وعمل كجناح 

فکري لها يساعدها على التخطيط الإستراتيجي الخاص بفرضص 

السيادة الغربية واستمرارها في بلاد الشرق». وقد استخدمتهم 

الحكومات المحتلّة مستشارين لها في وزارات الاستعمار 

ووزارات الخارجية : 

أ فيذكر أنَّ أنتوني إيدن" وزير خارجية إنجلترا كان لا يتخذ 
قرارًا ذا علاقة بالشرق الإسلامي حتى يدعو مجموعة من 
المستشرقين» ويعرض عليهم المسألة» ويستعين بآرائهم 


1 1 . 4 05 e 
الفرنسي, المعروف الذي‎ A ب . ولويس ما‎ 


شارق :دض 112177 

(۲) أنطوني إيدن (18917 - ۱۹۷۷م) عمل وزيرًا سنة 1474م. ثم وزيرًا 
للخارجية )14۳۵ - 1918م) ثم ۰7 1١42٠‏ 1460م( ثم رئيسًا للوزارة سنة 
0 . كان ده 8 لتحالف ٠‏ بريطانيا و وإسرائيل في ى عدواتها 
یروت" ا 4ام. ص 30. 

)۳( انظر : نم ل صالح الينداق : المستشرقون وترجمة القرآن الكريم : عرض 
0 لمواقاف وآراء وفتاری بشأن ترجمة القرآن الكريم مع نماذج لتر -حمة 

سير معان ي الفاتحة في ست وثلاثين لغةٌ شرقية وغربية. ط ۲ e‏ 
دار دار الأفاق الحديثة, “5017 اه. ساك 
له أكثر من 306 ثرا مطبوعا لالد يي سح بكر 
الغرب . كما ركز على الفرق كالشيعة والإسماعيلية والقرامطة والنصيرية . 
انظر : نجيب العقيقي المستشرقون.- مرجع سابق.- ۱: ۲۹۳ ۲۹۸. 
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زار يلاد أ الإسلامء کان مشار في وزارة المستعمرات 
القراسية O I‏ 


ج م وظلة الستشرق اراسي دی سای كان يشغل مسب 
المستشرق المقيم بوزارة الخارجية الفرنسية منذ عام 
0م. وعندما غزا الفرنسيون الجزائر سنة 1870م كان 
دي ساسي هو الذي ترجم البيان الموجّه للجزائريين. وكان 
يُستشار بانتظام في كثير من المسائل المتعلّقة بالشرق من 
قبل وزارة الخارجية ووزارة الحربية . 


ف بوا ارت اریت را ٠‏ کنل ا 
للاحتلال الفرنسي . (4) 


)١(‏ انظر: محمّد عابد الجابري . الرؤية الاستشراقية في الفلسفة الإسلامية: 
طبيعتها ومكؤناتها الأيديولوجية والمنهجية .- في: مناهج المستشرقين في 
الدراسات العربية الإسلامية. مرجع سابق.- ۱: ۲۳۲ . 

(۲) البارون دي ساسي  ١9/08(‏ م اشخب رثئيسًا للجمعية الآسيوية سنة 
۲م الف في الدروز وعني بهم . . لقب بالبارون سنة ۱۸۱۳م جزاءٌ 
لجهوده وخدماته. انظر: : نجيب العقيقي . المستشرقون .- مرجع سابق .۔ ۱ : 
2.1507 

(۳) إرنست ربنان (۱۸۲۳ - 1897م) تخرّج في المدارس اللاهوتيه. رگز على 
الآثار غير العربية وحاول ربط العلوم العربية بها. له أعمال في الساميّة . يعد 
من الفلاسفة. انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.- المرجع السابق. . ب 

DES 

)٤(‏ انظر إلى إشارات جرال کا عند إدوارداسعيدء الاستشراق .- مرجع سابق._ 

: . ۱١او‎ ٩۵٩ ص‎ 


¥ 


داس 


والمستشرق الفرنسي أيضًا ا ا بوضوح عن 
مقترحاته لتوجيه سياسة فرنسا فى مستعمراتها الأفريقية 
الإسلامية» وما تهدف إليه هذه المقترحات من إضعاف 
المسلمين في عقيدتهم حتى يسهل قيادهم . 


و -وفي بريطانيا فان اللوره كروووا في أوائل القرن 


الميلادي المنصرم من المتحمّسين جدًا لفكرة إنشاء مدرسة 
للدراسات الشرقية» باعتبار أنها تعد جزءًا ضروريًا من 
تأثيث الإمبراطورية» وتحافظ على الموقع الذي نالته 
بريطانيا في الشرق. وقد تحوّلت هذه المدرسة المذكورة 
إلى 58 لندن للدراسات الشرقية والأفريقية. 


: . 5 أ 9 ۳ 9 : 
ز - وفي روسيا نجد المستشرق بارتولد مؤسس مجلة مير 


-)( 


1 


حر 


(9 


5 . هانوتو (۱۸۵۳ . 1945١م)‏ كان عضوًا في المَجْمَع اللغوي الفرنسي» 
وزيرًا مۇر ا من الطبقة الأولى 9 أشرف على وضع تاريخ الآمة المصرية. 

انظر: نجيب العقيقي.- المستشرقون.- المرجع السابق. ۲۷١ :١‏ 
الهامش . 

جورج ناثائيل كرزون  1859(‏ ١٣٩۱۹م)‏ سياسي بريطاني» عبن وکیل 
لوزارة الهند. ثم وكيلا لوزارة الخارجية . طاف بأقطار الشرقين الأوسط 
والأقصى وكثب عنها كتباً عدّة. ثم عُيّن حاكماً عاماً للهند. ثم مديرًا لجامعة 
أكسفورد ثم وزيرًا للخارجية . انظر: الموسوعة العربية مشر قن 
5 . 

ف. ف . بارتولد  1859(‏ 141*0م) أصبح أستاذًا لتاريخ الشرق الإسلامي وله 
أكثر من 5٠١‏ مؤلف» ورئيسًا دائمًا للجنة المستشرقين في هذا المجمّع حثى 
وفاته . انظر : نجيب العقيقي . المستشرقون .. مرجع سابق .۔ ۳: 14 85. 
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إسلام. وقد تم تكليفه عن طريق الحكومة الروسية بالقيام 
بإجراء بحوث تخدم مصالح السيادة الروسية في آسيا الصغرى . 


ح - وفي ألمانيا نجد المستشرق كارل هينرش بيكر"؟ صاحب 
ا دير إسلام (الإسلام) يقوم بدراسات تتخدم الأهداف 
الاحتلالية الألمانية في أفريقياء منذ سنة ١8884‏ - لام 
في مستعمرات تضم مناطقّ بعض سكانها من المسلمين» 
وظلت تحت السيطرة حتى سنة ۱۹۱۸ م. وكان له أثر بارز 


ط ‏ وفي هولندا هناك المستشرق سنوك هورغرونيه" عالم 

)١(‏ كارل هنرش بيكر  1831(‏ ۱۹۳۳م)»ء أشتهر بدراسته لأثر العوامل 
الاقتصادية والتفاصيلٍ التاريخية والعناصر الإغريقية والنصرانية في الحضارة 
الإسلامية . وأنشأ مجلة الإسلام سنة ( 1000 كتب في موضوعات شتى 
قديمة وحديثة» له اهتمام واضح بشمال أفريقيا . انظر : نجيب العقيقي . 
المستشرقوة .- المرجم السايق - +1 1۸ £١۹‏ 

(۲) انظر: محمود حمدي زقزوق. الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع 
الحضاري .- مرجع سابق .- ص 44 . 

(۳) كريستيان هورغرونيه (۱۸۵۷ ۔ ۱۹۳۹م)» ولد لآب قسّيس ودرس اللاهوت 
على أستاذ التوراة كوتن. . رحل إلى جاوة وأقام فيهاً سبع عشرة سنة في خدمة 
حكومتها. وسحث الحكومة على (استبعاد) إقليم «اتشي»» لان احتلاله سروف 
يزيد فى ي الوسط الإسلامي كراهية كل شيء غير إسلامي . ومن تم فإنَّ سكانه 
سوف يقبلون ما يملى عليهم + بن المفاهيم الأوروبية التي ترفع من شأنهم لأنَّ 
العقيدة الإسلامية تحت على كراهية الكافر لتعصبها. انظر: قامسم 
السامرّائي. الاستشراق بين الموضوعية والإفتعالية.- مرجع سابق.- ص 
113 سروض Ea‏ يناقش المؤلّف فكرة إسلام هورغرونيه إلى 
صفحة ۱۳۷ فيرجع إليه لمن أراد الاستزاده . 


1۲4 


الإسلاميات الهولندي. وكانت لديه الاستعدادات للعمل 
في خدمة الاحتلال. وكان قد توجّه إلى مكة المكرّمة سنة 
هم 1886م بعد أن انتحل اسمًا إسلاميًا هو 
عبد الغفّار. وأقام بمكة المكرّمة ما يقرب من ستة أشهرء 
لم يكن منها شهر ذي الحبّّة. 2١7‏ وكان يجيد اللغة العربية» 
فكان له أثر مهم في تشكيل السياسة الثقافية والاحتلالية في 
المناطق الهولندية في الهند الشرقية.. وكان قد شغل 
مناصب قيادية في السلطة الاحتلالية الهولندية ذ 
اوسا :۹ 


تي 


ي - وفي دراسات ليفي بروفنسال”" عن الأندلس تبرز الروح 

)1١(‏ انظر: ك. سنوك هورغرونيه. صفحات من تاريخ مكة المكرمة في نهاية 
القرن الثالث عشر الهجري/ نقله إلى العربية محمد بن محمود السرياني 
ومعراج بن نوّاب مرزا.- مكة المكرّمة: النادي الثقافي الأدبي» E‏ 
م.- ۲: 11 17. وانظر طبعة دارة الملك عبدالعزيز. نقلها إلى 
العربية علي عودة الشيخ» وأعاد صياغتها وعلق عليها محمد بن محمود 
السرياني ومعراج بن نوّاب مرزا. ۲ مج .- الرياض: دارة الملك عبدالعزيز» 
8ه م .. ۷۲۷ ص . .(سلسلة مكتبة الدارة المئوية) . 

(۲) انظر: قاسم السامرّائي. الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية.- مرجع 
سابق. ص ۱۱۰ ۱۳۷۰ . 

(۳) ليفي بروفنسال ۱۸۹٤(‏ - 1507م) مستشرق فرنسي ولد في الجزائر. عمل 
ضابطا في الشؤون الإسلامية في المغرب. أنجز الدكتوراه في لغة جبلة 
شمالي المغرب . وجُنّد سنة 1914م في القيادة العليا لشمال أفريقيا. بعدها 
۱۹٤۳(‏ - ٤٤۱۹م)‏ كلّفته حكومته «مهام خطيرةٌ» بين لندن والقاهرة والقدس 
ودمشق . له آثار كثيرة تركزت في على الأندلس. انظر: نجيب 
العقيقي . المستشرقون.. مرجع سابق.- ۱: 1917 ٠٠١‏ . 
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رابعًا: السبب الرابع في أنَّ الاستشراق جاء تمهيدًا 
للاحتلال أنَّ الاستشراق استخدمه المحتلون في التسويغ للسيادة ' 
الاحتلالية قبل حدوث الاحتلال على الشرق. أي قبل حدوث 
سيطرة الاحتلال وربّما «صناعة» القابلية للاحتلال» فقد كان 
التراث الاستشراقى بمثابة دليل للاحتلال فى شعاب الشرق 
وأوديته »من أجل فرض السيطرة على الشرق وإخضاع شعوبه 
وإذلالها. ° 


ولا يزال هذا الدليل قائمًا مع انقشاع سحابة الاحتلال 
الحشّي وبقاء أصناف أخرى من الاحتلال أخذت مفهوم الهيمئة» 
حيث لا يزال الرؤساء والوزارات المعنية (كالخارجية والحربية 
أو الدفاع) ومراكز البحوث التي تخدم هذا الغرض تستعين 
بلجان من المستشرقين في تسويغ المواقف المعادية لمنطقة 
الشرق الإسلامي. ولا تزال هذه اللجان ترصد تحرّكات 
١ 00)‏ ار ف بن عير د. منهجية الاستشراق في دزاسة التاريخ الإسلامي. 


. 550:١ 


(؟) انظر: محمد حسن خليفة. أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر.- مرجع 
سابق .۔ ص ١‏ ۳۲۸ ۔ ۳٣۳۴۳‏ , 


(۳) انظر: إدوارد سعيد. الاستشراق. مرجع سابق.- ص 97 - ٩۵‏ . 


1۴۱ 


المسلمين في المنطقة» وتكتب عنها التقارير التي ترسل إلى 
الوزراء والرؤساء ليتخذوا من خلالها قراراتهم» كما كان يفعل 
إيدن من قبل . 

بل إنَّ الزيارات والرحلات لا تزال تتوالى إلى المنطقة من 
قبل المستشرقين والعاملين في المعاهد الشرقية» من أجل متابعة 
الصحوة أو الإحيائية الإسلامية التي عمّت المسلمين> وافرزت 
بعض الحركات التي بان عليها الغلو والتطرّف؛ بفعل أُيدِ أرادت 
لها ذلك» ومن أجل الخروج من هذه الزيارات باستراتيجية ترمي 
إلى القضاء عليها من خلال إلصاق بعض النعوت بهاء» وتخويف 
بعض الحكومات منهاء وتشويه هذه الظاهرة بصورتها المشرقة 
من حيث المنطلقاتٌ والأهداف والغايا ٠‏ وروز مفهوم جديد 
يخرف من الإسلام باسم الإسلاموقوييا "© والفصل الرابع من 
هذا الباب الخاص بموضوع الصحوة يناقش هذه الناحية . 

إن يكن القصد من هذا البحث إثبات قيام رابطة بين 
الاعف اق اول إل انين الأول اكد على سن 
الاستشراق الاحتلال» واستعماله مهدا له في الوصول إلى ما 
وصل إليه» وإِنْ يكن الاسة ستشراق لا يزال قائمًا بينما الاحتلال قد 
انتهى» فإِنَّ التوكيد على الأثر التمهيدي للاستشراق يقرّي الرابطة 


)١(‏ انظر: فسان جيسير. الإسلاموفوبيا: المخاوف الجديدة من الإسلام في 
فرنسا. مرجع سابق.- ۱۹۲ ص . وانظر أيضًا: شمس إسماعيل حسن. 
هذا العالم لمن: زيف الإسلاموفوبيا. مرجع سابق.- 7١4‏ ص . 


17 


ولا يجعل الاستشراق أثرّا من مؤثّرات الاحتلال» بل ربّما قبل 
1 الاستشراق كان ولا يزال ‏ ركيزةً من ركائز التخطيط 
للاحعلال قد تقوق الركائر الأخخرئء كالقوّة العسكرية 
والاستخبارية والإمكانات المادية الأخرى 

وإِنْ يكن الاحتلال قد أعان الاستشراق في أشياء فإنه أعانه 
فى أشياءَ للاحتلال منها مردود. فقد أوحى الاحتلال للحكومات 
الغربية أن تكتّف من قيام المدارس والمعاهد ومراكز البحوث التي 
تُعنى باللغات والعلوم الشرقية» والإسلامية منها ببخاصّة  .‏ ومن 
تم شعت الحكومات الغربية حركة الاستشراق من خلال : 

92 الدعم المالي السخيّ بصورة مشروعات ومنح علمية 
وبحثية» وتحمّل تكاليف مشاركاتهم العلمية والفكرية في 
المؤثمرات والندوات الدولية . 

© حضور مسؤولين كبارٍ في الحكومات»؛ مؤتمرات 
المستشرقين ومحاضراتهم وندواتهم ورعايتها والمشاركة 
في انطلاقاتها . 

© اشتراك الحكومات في دوريات المستشرقين واقتناء 
منشوراتهم وإنتاجهم العلمي والفكري . 

تخصيص جوائز الدولة التقديرية لهم . 


)١(‏ انظر: محمد صالح البنداق. المستشرقون وترجمة القرآن الكريم. مرجع 


سابق.- ص 4 


ITF 


وما إلى ذلك من عوامل التشجيع لهذه الحركة» ليس لأنها 
تخدم الشرق وتعرّف به لدى الغرب» وإلا لكان التشجيع واردًا 
من حكومات الشرق. وليس حبًا في الثقافة والفكر والتراث 
الشرقي» وإلاً لكانت المعاهد والمدارس نفسها في الشرق هي 
المحمّزة لذلك. ولكن قصدًا إلى التعرف المباشر على المجتمع 
الشرقي بكل مقوماته؛ سعيًا وراء السيطرة عليه بأيّ شكل من 
أشكال الهيمنة . ١١‏ 
لا بد من التوكيد هنا على أنَّ موقف المستشرفين هذا لم يكن 
موقمًا شائعًا بينهم» ولكنه كان موقف فريق منهم» سواء أكان هذا 
الفريق كثير العدد أم لم يكن كذلك. ومن الأمانة العلمية» وتحقيمًا 
لمنهج رباني يتكرّر ذكره هنا كما ورد في الآية الثامنة من سورة 
المائدة السابق ذكرها ‏ أن يُقال إِنَّ هناك فريقًا منهم كان بعيدًا عن 
السياسة بعدًا مباشرّاء ولم يكن بحال متعاونًا مع الحكومات 
بقطاعاتها المختلفة» بما في ذلك القطاعات الاستخبارية» وإنما 
كان يسعى إلى تحقيق ق الأهداف العامة للاستشراق من خلال تركيزه 
على هدف واحد أو جزء من ھا وهاه الفئة الأخيرة هي 


)000 انظر: خليل أحمد النظامي . . عهود متعددة لأفكار المستشرقين ونظرياتهم . 5 
في : : الإسلام والمستشرقون. مرجع سابق . ص ۱١١‏ ۱۱۱. 


(؟) وجدت من تخصّص في دراسة طريقة تحديد المسلمين القبلة للصلاة من 
مختلف الاتجاهات ومن خلال حسايات رياضية دقيقة. ووحدت من 
تخصّص في إسهامات البيروني في مجالات شتی . ووجدت من تخصّص في 
إسهامات ابن الهيثئم كذلك . 


۳٤ 


التي ينظر إليها على أنَّ منها من هم المنصفون الذين خدموا تراث 
المسلمين؛ قصدًا إلى خدمة هذا التراث ونتيجة للإعجاب بهذا 
التراث» 7( فانتهى الأمر ببعض منهم إلى الهداية  .‏ 

والخلاصة أنه كانت هناك رابطة قوية بين الاستشراق 
والاحتلال. وأنَّ الاحتلال قد استفاد فأفاد كثيرًا من الاستشراق» 
كما أنَّ الاستشراق قد استفاد فأفاد من الاحتلال. وأنَّ هذه 
الرابطة قد أخذت ثلاثة 0 


الوجيه الأرّل؛ ستشراق عمل على تمهيد الطريق أمام 
الاحتلال. 


الوجه الثاني : أن الاستشراق كان وليد الاحتلال والتنصير. 


الوجه الثالث: أن الاستشراق قد زامن الاحتلال» وعمل 

معه جنباً إلى جنب . 

لبرت الع مر عق ام رب زا E‏ يريما ار 
الما ص ارقي في الزلل غير ا إما کک رووا عمن 0 
أرادوا e‏ اللغة العربية ولم يتمكنوا منهاء بحیٹث عدم فهم 
النخصوص فهمًا دقيقّاء أو أحيانًا فهم الجمل والعبارات الفهم المتوقّع منها 
فوقعوا في أخطاء كان من الأولى عدم الوقوع فيهاء > لو استشاروا علماء اللغة 
وعلماء التخصّصات التي خاضوا فيها من أبناء المسلمين وعلمائهم. 
وأخطاؤهم هذه تر عليهم ولا تخل في النظرة إليهم على أنهم كانوا من 
المنصفين . 

(۲) انظر: آرثر آربري . المستشرقون البريطانيون. مرجع سابق. ص .١4‏ 
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ولا يظهر تعارّض بين الأوّل والثالث. أمّا الوجه الثاني 
فينفيه عدم تقارّب الاحتلال والتنصير في الزمن» فالتنصير قديم 
جدًا بدأ قبل الإسلام» 27 والاحتلال تأر عنه. فهو وليد القرون 
الثلاثة المتأخرة . 

07ل 
وجها رابعًا؛ لأن مهمة الاستشراق لا تزال قائمةء وفكرة 
الان لأترال مخ .ون أحذ كل من الالجاهين وجا 
تناسب العصر والناس الذين يعيشون هذا العصر» مما يؤدّي إلى 
الخروج بنتيجة مؤدًاها أنَّ استمرار الاستشراق إنما هو استمرار 
للوجه الثالث الذي زامن فيه الاستشراق الاحتلال. 


. 11 ۲۹ انظر: علي بن إبراهيم النملة. التنصير.. مرجع سابق. ص‎ )١( 


حون 


| لفصل الثانى 


عور يد 


التمهيد : 


بق م الإسلام ا فك أمام المد التنصيري في كل 
ا .قو عات رااان على ما لهذا الجهد من تواضع 
وقد أظهر واقع الأحداث التي عاشها المنصّرون خطأ ما ذهب 
إليه القدماء 3 الإسلام يعد بالنسبة للشعوب الابتدائية خطوة 
أولى جمهدة لاعتناق النصرانية» فاعتناق الإسلام يقود الإنسان 
إلى الإنمان بوحدائية لها .من القوّة علق الفرس ما يمكنها فق 
تحصينها ضدّ الدخول في أي نِحلة لا تجعل من التوحيد منطلقًا 
لهاء بعد أن يصير المرء مسلمًا .90 


وقد أبان الحديث عن نشأة الاستشراق ودوافع الاستشراق 


,0 انظر: محمد شامة. الإسلام في الفكر الأوروبي.- القاهرة: مكتبة وهبة» 
5 هم ۰م.- ص ۲۲۲ . 
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وأهدافه عن قيام علافة قوية بين الاستشراق والتنصير. والتنصير 
كان دافمًا وهدقًا من جملة الدوافع والأهداف الدينية 
للاستشراق . وعشرون من تسعة وعشرين من طلائع المستشرقين 
كانوا منصّرين أو رهبانًا أو عاملين في الأديرة. 20 بل إِنَّ أول 
المستشرقين في نظر نجيب العقيقي» وهو جربر دي أورالياك 
(978ه  1٠١‏ م) كان من الرهبانية البندكتية . 

ومع أنَّ الاستشراق قد بدا عليه التحرّر من سيطرة المنصرين 
ونفوذهم» إلا أنَّ فكرة التنصير لا تزال عالقةً في أذهان بعض 
المستشرقين»“ على اعتبار أنها كانت هي المنطلق الأول لهذا 
اجه لري اققات الستعرفيق. بال قل لا بوي 
للبعض بانشغالهم بالضرورة بالتنصير» وقد يصدق هذا على غير 
المستشرقين من المنشغلين بالرهبنة والأديرة والكنائس» ولكنه 
يبعد أنْ يصدق على مستشرق وجه جهوده العلمية إلى مواقع 
للتنصير فيها مطامعٌ قديمةٌ متجدّدة. © 

ويفرد نجيب العقيقي في الجزء الثالث من كتابه 
(المستشرقون) فصلاً كاملاً عن المستشرقين الرهبان (الفصل 
الرابع عشر 07١7-7544‏ . وهم موزّعون على النحو الآتي : 


.1١10-1١١ :١ انظر: نجيب العقيقي . المستشرقون.- مرجع سابق.-‎ )١( 
انظر: بركات عبدالفتاح دويدار. الحركة الفكرية ضدَّ الإسلام.- مرجع‎ )۲( 
11 سابق .هن‎ 


0 انظر* على بى إبراهيم المد الثملة: الستشرقوك والتصير.ب مرجع 
سابق.- ص 16 *4. 
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© الرهبان البندكتيون. 

© الرهبان الفرنسيسكان. 

© الرهبان الكبّوشيون. 

© الرهبان الكرمليّون. 

© الرهبان البيض . 

© الرهبان اليسوعيون. 

وقد أوصل عدد المستشرقين الرهبان إلى مئة واثنين وثلاثين 
(177) مستشرقًا راهبّاء /۷١‏ منهم عاشوا في القرن العشرين 

ب 600 1 
المنصرم . 

أمّا الفصل الخامس عشر من الجزء نفسه من الكتاب 
(المستشرفون) فقد خصّصه المؤلف للمستشرقين اللبنانيين› 
وركز فيه على المدرسة المارونية» وأوصل عدد مستشرقيها إلى 
ثمانية وثلاثين مستشرقًا مارونيًا جعل نفسّه آخرهم. 7( أكثر من 
65 منهم عاشوا في القرن العشرين المنصرم . 

وإذا كنا قد وصلنا إلى أنَّ الاستشراق في نشأته قد انطلق من 
الأندلس» وعلى يد تلامذة المسلمين من النصارىء فإِنَّ التنصير قد 
انطلق أصلاً مع الحروب الصليبية بشكل أوضح من وفد نجران 
)١(‏ انظر: نجيب العقيقي . المستشرقون.- مرجع ساق .- ": TIT E‏ 
(۲) انظر: نجيب العقيقي . المستشرقون.۔ مرجع سابق . ۳: ۳۳۸-۳۱۷ . 
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الذي قيم على الرسول و فلا يبدو أن وفد نجران كان يسعى إلى 
تنصير محمّد يله 27 وإنما جاء ليستجلي حقيقة الرسالة. ويمكن 


أن يُعدَّ خطوةً أولى في تحدّي الإسلام بالنصرانية» تبعتها خطوات» 


تی انُضِحت ل مع الحروب الصليبية . 

وياتي الاستشراق «ليصقل» التنصير ويكون له قاعدة 
0 الني تمده بما يحتاج إليه من معلومات من وجهة نظر 
استشراقية» قبل أن يقدم على مجرّد التخطيط. والسموأل 
«صاموئيل» زويمر 1۸٦۷‏ ا ام وهو منصر ومستشرق 
بالهواية فى آنِ واحدء يصدر دورية كاملة يستعين بها المنصّرون 
على أداء ا في العالم الإسلامي» الذي بدت عليه الاستحالة 
في التحول إلى النصرانية» فيعلنها زويمر نفسه أنه ليس الغرض من 
حملات التنصير في العالم الإسلامي أن يتحوّل المسلمون إلى 
نصارى» فقد أثيتت التجارّب استحالة هذاء ولكن مهمّة التنصير 
في هذا القسم من العالم هو التحوّل عن الإسلام وكفئ. 7" وقد 
صرح بهذا في مؤتمر القدس التنصيري المنعقد عام ۱۹۳۵م . 


00 انظر: نذير حمدان. في الغزو الفكري: المفهوم الوسائل» المحاولات .- 
مرجع سابق.- ص .1١١‏ 

(۲) انظر: عادّل الفاسي . التبشير أخطر أسلحة 00 الهلال. ع ١‏ 
(أكتوبر e140‏ رمضان 175ه).. ص 5١‏ - ۰۷۰ وزويمر قد انح من 
التنصير عملاً ومن الاستشراق هواية e ٠‏ ا 
الدورية والكتب أو الونتاج العلمي الذي صذر عنه. وطغيان التنصير عليه لا 
يُغفل إسهاماته في مجال الاستشراق» وقد ترجم له جیب العقيقي في 
المستشرقون على أنه مستشرق ورئيس المنصّرين في الشرق الأوسط . 27 
نجيب العقيق . المستشرقون. مرجع سابق.- ۴: ۱١۸‏ . 
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كما يأني المستشرقون ‏ كما يقول محمود محمّد شاكر ‏ 
رحمه الله فى صياغة له راقية ‏ ليصبحوا جنود النصرانية 
الشمالية الي وهبوا أنفسهم للجهاد الأكبر» ورضوا لأنفسهم 
ان ظا مغمورين في حياة بدأت تموج بالحركة والغنى 
والصيت الذائع» وحبسوا أنفسهم بين الجدران المختفية وراء 
أكداس من الكتب مكتوبة بلسان غير لسان أممهم التي ينتمون 
إليهاء وفي قلوبهم كل اللهيب الممض الذي في قلب أوروبة» 
والذي أحدثته فجيعة سقوط القسطنطينية في حوزة الإسلام» 
ولكن لا همّ لهم ليلا ولا نهارًا إلا حيازة كنوز علم د ار الإسلام 
بكل سبيل» تنوسج أفئدتهم نارًا أعتى من كل مافي قلوب رهبان 
الكنيسة » ولكنهم كانوا يملكون من القدرة الخارقة أن يخالطوا 
أهل الإسلام في ديارهم» وعلى وجوههم سيمياء البراءة واللين 
والتواضع وسلامة الطوية والبشر» . © 


ويفيض محمود محمّد شاكر في هذا الجانب فيقول: 
«وبفضل هؤلاء المتبثّلين المنقطعين عن زخرف الحياة الجديدة» 
وبفضلهم وحدهم وبفضل ملاحظاتهم التي جمعوها من السياحة 
في دار الإسلام ومن الكتب» وبذلوها لملوك المسيحية الشمالية 
نات طقة الننابية الذين يدوق ما اتظاعوا مج عدّة رة غائلة 
الإسلام ثم قهره في عقر داره» ولتحقيق الأحلام والأشواق التي 


)١(‏ انظر: محمود محمد شاكر. رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. القاهرة: دار 
الهلال» 108 ١ه/‏ /941١م.‏ ص "1 ...۷١‏ (سلسلة كتاب الهلال؛ .)٤١١‏ 
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كانت تخامر قلب كل أوروبي أن يظفر بكنوز الدنيا المدفونة في 
دار الإسلام وما وراء دار الإسلام. وهم الذين غرفوا فيما بعد 
باسم رجال «الاستعمار». وبفضلهم وحدهم أيضّاء وبفضل 
ملاحظاتهم التي زرّدوا بها رهبان الكنيسة ثارت حَميّة الرهبان 
ونشأت الطائفة التي نذرت نفسها للجهاد في سبيل المسيحية» 
وللدخول في قلب العالم الإسلامي لكي تحؤّل من تستطيع 
تحويله عن دينه إلى الملّة المسيحيةء وأنْ ينتهي الأمر إلى قهر 
الإسلام في عقر داره ‏ هكذا ظنوا يومئذ ‏ وهذه الطائفة هي التي 
عرفت فيما بعد باسم رجال «التبشير». فهذه ثلاثة متعاونة متآزرة 
متظاهرة» وجميعهم يد واحدة لأنهم إخوة أعيان» أبوهم واحدء 
وأمهم واحدة» ودينهم واحدء وأهدافهم واحدة ووسائلهم 


وحن 07 


ويصعب جدًا أن تقوم حركة تنصير في بيئة ما دون معرفة 
هذه البيئة معرفة ثقافية ودينية وسياسية وتاريخية واجتماعية 
شاملة . وتتالى هذه المعرفة عن طريق الاستشراق © حي إن أحد 
الكاتبين أراد أن يقسّم التنصير إلى نوعين. التنصير الصريح 
والتنصير المختفي. والتنصير الصريح يكون علميًا نقاشيّاء أو 
سفسطائيًا تشكيكيّاء ويكون أيضًا بالعنف» فالتنصير العلمي هو 


)١(‏ انظر: محمود محمد شاكر. رسالة في الطريق إلى تقافتنا.- المرجع 
السابق. ص ۳ .۷١‏ 


حل 


ما سام عن طريق المستشرقين . أما التنصير بالعنفب فهو ما سمام 
عن طريق الحروب الصليبية ومعحاكم التفتيش واخختطاف 
الأطفال» ثم تلاه الاحتلال .© 


والتنصير الخفي أو المختفي هو ما يأتي عن طريق 
الإرساليات الطبية والتعليمية المهنية والفنية والجمعيات الخيرية 
الاجتماعية وغيرها. 7" ويلاحظ أ جزءًا من العالم الإسلامي لا 
يزال يسمي الممرّضة إلى اليوم السيستر) (زماواة) » وهي 
الأخت في عالم الرهبنة» بينما أوروبا وأمريكا لا تسميها إلا 
الممرضة (156ناه) . 


وهناك بعثات تنصيرية توغّلت في مجتمعات المسلمين 
واكتسبت شهرة عالمية وتعاطمًا لم يسلم يله بر ا 
المسلمين» مثل بعثة الأمّ الراحلة تيريزا في الهند  1١91١(‏ 
۷,) التي لم تعلن یوما أنها جاءت إلى شبه القارة رغبة في 
بسط تعاليم المسيحء. ولكنها تظهر دائمًا رغبتها في احتضان 
المشكلات الصشّية والطبية وعلاجهاء والقضاء 0 الأوبئة 
والأمراض المعْدية» يعمل معها فريق من الممرّضات الهنديات 
ذوات التأثير الفعّال في مجتمعهن. ولا تبرز في عمل الأمٌّ تيريزا 


() انظر: عليريج اا اكا ا مرجع سابق .- ص 1۷ ہہ 


)۲( انظر: تال الكعاك. صفحاأات سوداء من تاریخ المبشرين .- الهلال.- س 
۸۱ع ٠١‏ (أكتوبر ۱۹۷۳م/ رمضان ۱۳۹۳ه).۔۔ ص ۳۸۔۹٤‏ . 
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العلاقة الواضحة بينها وبين الاستشراق» ولا يمكن للمتعاطفين 
معي أن برا مها وناسرن كما أن العا قف 
هنا إذا أدركنا أنها توجّه جهودها نحو الهندوس ابتداءٌ ثم إلى 
المسلمين الهنود» وإِنْ لم تكن هناك علاقة قوية فلا شك أنَّ 
منطلقها كان عن طريق هؤلاء المستشرقين الذين أعانوها على 
التعرّف على البيئة التي تعمل بها. وقد حازت على جائزة نوبل 
للأعمال الإنسانية سنة /17١51١ه/‏ 1491م (0) 
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وأمثال الأمّ تيريزا كثير في آسيا وأفريقيا تحاول» بقذر 
الإمكان الابتعاد عن الأضواء خشية الالتفات إلى الأغراض 
اللحقيقية لهذه الأعمال التي تختفي وراء مفهوم (الونسانية) . كما 
تحاول الابتعاد عن إبراز و جود علاقة بين العلم ع الآتي عن 


- طريق المستشرقين - والدين الذي تتبنّاه» على ما شاع من 


العداوة بين العلم والدين في العقيدة النصرانية المتأخُرةء فإذا 
برزت هذه العلاقة ظهر التناقض وحمت ححدَّة التأثير على 
المستهدفين . 

ومن المعلوم أن تهيئة المنضّرين إنما قامت على أيدي 
المنتشرقينء سوا أكان هوؤلاء المستشرقون مخ الرهابة 
والقساوسة أم كانوا بعيدين عن الألقاب الدينية. يقول محمّد 
عبدالفتاح عليّان: «لم يكن عمل المستشرقين منفصلا عن عمل 


.٠٠١١ 51١١ انظر: علي بن إبراهيم النملة. التنصير. مرجع سابق. ص‎ )١( 
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المبشرين» فالاسشراق في نشأته ما هو إلا آداة التبشين ب ثم 
استغل في مرحلة لاحقة ‏ لتحقيق مطامع الدول الاستعمارية. 
وقد نزل كثير من أساقفة الكنيسة الكائرليكية إلى ميذان 
الاستشراق بقصد التبشير وتدريب المبشّرين على العمل في بلاد 
الشرق». 207 فتعلّموا العربية ودرسوا الإسلام واهتمّوا بالتقل 
والترجمة وأقاموا المطابع العربية. 

وقد سبقت الإشارة إلى القول بأنٌّ الاستشراق قد ولد من 
أبوين غير شرعيين» هما الاحتلال والتنصير. فالاستشراق في 
مجمله لا يزال يعمل من أجل هذا الغرض الذي وجد من 
أجله» وإنما تتغيّر الأساليب والطرق والوسائل ملاءمةً للزمان 
والمكان. ويجد المرء أهداف المنصرين واردةً في أعمال بعض 
المستشرقين التي وجدت رواجًا بين المنصرين في معاهدهم 
وإرسالياتهم ومؤتمراتهم» بل وجامعاتهم المقامة في العالم 
الإسلامي على شكل مناهج ودراسات في مجال 
الإنسانيات ‏ () 


ولا بد من الالتفات من قبل المنصّرين إلى المجتمع الغربي 
نفسية ) فالتنصيرلم يكن مو ها إلى آسيا وأفريقيا فحسبا ۰ ولكن 
)١(‏ انظر: محمد عبدالفتاح عليّان. أضواء على الاستشراق. مرجع سابق .- ص 
٠ 14‏ 
(۲) انظر: آنور الجندي. الإسلام في وجه التغريب: مخططات التبشير 
والاستشراق ... مرجع سابق ..- ص ال 


0 


أوروبا وأمريكا حظيتا بنصيب وافر أيضًا من حملات التنصير 
التي أرادت توكيد قوّة الكنيسةء لا سيّما بعد أن بدأت 
السملويانت عن الإسلام تتسرّب إلى المجتمعات الأوروبية» 
وبخاصة منها المفهومات الصحيحة عن اح »> (فاستعان 
التصير .هنا بالاستشراق فى الافتراء ا 00 
وتشويه أحكامه الإلهية العادلة».20 قصدًا قصدًا إلى الحا من 

الإسلام في أوروبا نفسهاء في الوقت الذي تتّجه فيه الأنظار 0 
تنصير معاقل الإسلام. ومعلوم أنَّ الطريق إلى تحقيق غايات 
التنصير يبدأ قطعًا بتجريد الأمّةَ من انتماءاتها العقدية آولا. قول 
ولیم جیفرد بالغراف : «متى توارى القرآن ومدينة عن 0-5 
العرب يمكتنا حينئذ أن نرى العربي يتدرّج في سبيل الحضارة 
التي لم يبعده عنها إلا محمّد وكتابه» وقد صدق بالغراف إذا 


قصد 0 مدا E‏ وكتاب الله تعالى قد أبعدأ المسلمين عن 
وثنية الحضارة . 


ومحاولة ربط علاقة بين الاستشراق والتنصير عا 
العموم تله بوجود مجموعة من المستشرقين الموصوفين 


)00 نظر: 1 جريشة ومحمّد شريف الزيبق. أساليب الغزو الفكري للعالم 
الإسلامي . مرجع سابق. ص .7١‏ 

(۲) انظر: أ. ل. شاتليه. الغارة على العالم الإسلامي/ لخّصها ونقلها إلى اللغة 
العربية مساعد اليافى ومحبٌ الدين الخطيب. ط 7.- جَدَّة: منشورات 
العصر اليك صن ۴ 6 4: 
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بالعلمانيين واليهود الذين لا يُتصوّر منهم أن يكونوا مدفوعين 
بخدمة التنصيرء أو أن تكون من أهدافهم خدمة الكنيسة. فهذه 
الفئة من | لمستشرقين تتناقضص في مہ نطلقاتها مع الكنيسة . وعليه 
فلا بل هنا من الاحتراز من خلال الابتعاد عن التعميم الذي قد 
يفهم عند الحديث عن الروابط بين الاستشراق والتنصير . 


ولا بأس في هذاء إلا أنه لا بد من التنويه إلى أمرين 
أساسيين فى محاولة إيجاد علاقة بين الاستشراق والتنصير على 
وجه العموم : 


لا اللا من المستشرقين لم يستطيعوا بحال أن 
يتخلُوا عن ميولهم الكنسية» لا سيّما فيما يتعلّق بإنتاجهم العلمي 
حول العالم الإسلامي» وإِنّ كانوا يعلنون رسميًا وفي أكثر من 
صا م للجادره ا فهذا قد ينطبق 
على ممارستهم في حياتهم الخاصّةء ويصعب عليهم عملي 
تطبيق علمانيتهم على إنتاجهم الفكري . 


ثانا : أن التنصير استفاد من المستشرقين اليهود فائدة 
جليلة» وإِنْ تكن فائدة غير مباشرة. وترجع هذه الفائدة إلى 
الارتباط الوثيق بين الصهيونية واليهودية - كما سيأتي بحثه - 
والأرتباط الوثيق. بين الصهيوتبة وكثير .من رجال الدين 
النصراني» وعليه نشأت العلاقة الوثيقة بين النصرانية 
واليهودية» وإِنْ لم تبد هذه العلاقة بارزة معلنًا عنها في 


1۷ 


السابق» أما اليوم فقد أعلنت الرابطة بين طائفةٍ من النصارى 
والصهيونية .© 
مستشرق بالهواية - «السموأل» صموئيل زويمر ‏ كان فى الأصل 
یھو دیا وأنه قد استدعى أل الحاضامات عند احتضاره ,) لعله أراد 
أن يانه الطقوس اليهودية عند الموتء 19 إلا أن محيّد بن 
فارس الجميل يعتب على الذين يرجعون زويمر إلى اليهودية» 
ولأبرف مد خلال طت البمردية فسا غا لذلك 90 والناعزة أن 
ولم يكن زويمر بذْعَا في قومه» ققد الآعی النصرانية جمع 
منهم وانخرطوا في الرتب الكهنوتية» مما مكنهم من فرض 
آرائهم على الكنيسةء وتوجيهها الوجهة التي يريدون. 
واستطاعوا بمساعدة الجمعيات السزية كالماسونية وأنديتها 


N 8‏ القسل إكرام ا الاختراق الصهيوني للمسيحية.. القاهرة: دار 
الشروق» ۲٠١‏ ص. وانظر أيضًا: محمد عبدالحل ا کلام في 
الممنوع: الاختراق اليهودي للفاتيكان» الموساد ‏ الفاثيكان . وتنصير 
العالم ؛ ماف قائم وتقارير منوذاء, د القاهرة الو ش: 0م E‏ 
ص 3 

(؟) انظر: عبدالله التل. جذور البلاء.. ط 7. بيروت: المكتب الإسلامى» 
4ه م ..- ص ۲۲۸ . وربما ناقش أحدهم هذه الفكرة ولم يقبل أنَّ 
أصله يهودي بحجّّة الاحتفاء به وإقامة معهد تنصيري باسمه في لوس 
الجلوس بالرلايات الح الأمرركية رتيل البهردية أخطانه فقط : 

(۳) انظر: محمّد بن فارس الجميل . النبي ية ويهود المدينة ... مرجع سابق . ... 
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كالروتاري والليونز» 7" وغيرها أن يهدموا قرّة الكنيسة في أوروبا 
وأمريكاء وأنْ يوجُهوها ويوجّجهوا الحكومات إلى المبادئ 
الصهيونية» ثم اتجهوا إلى الإسلام طممًا في هدم القوّة الروحية 
فيه وتوسميه أهله إلى المادة. 


وبذلك يضمنوك عدم معار ضة خططهم الهادفة إلى الهيمنة 
على بلاد المسلمين هيمنةً مباشرة أو غير مباشرة. 7" وهذا واضح 
جلي في مواقف القسس الأوروبيين والأمريكيين من اليهودية ومن 
الإسلام» إلا سيّما منهم أولئك الذين پوت أماكن مرموقة فى 
الإعلام الأمريكي عن طريق الإذاعة والتلفزيون والصحافة» بل 
ویفرح الإعلام فلك ظهور أي إساءة للإسلام والمسلمين» مثلما 
حصل مع ذلك القسيس الذي أشاع أنه سيحرق ا من 
المصحف الشريف مع حلول الذكرى التاسعة من حادثة يوم 
الثلاثاء 1577/5/77١ه‏ الموافق ١١/4/١١٠١1١م»‏ الأمر الذي 
كان سيحدث ردود فعل غير عادية فى المجتمعات المسلمة , 


0 يهودًا‎ e و وکان‎ TT 


0 انظر : أحمد شلبي . - الاستشراق. مرجع سابق.- ص ۱۸۸ ۔ ۱۹۵ . 
(۲) انظر: أحمد الزغيبي. الفكر الصهيوني وأهدافه في المجتمع الإسلامي. 
حى مقدّم لنيل درجة الماجستير في الثقافة الإسلامية. سم الثقافة 
الإسلامية» كليّة الشريعة بالرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 5١0‏ ذه/ 46وام. 1:73 ٣ . ۱٤7‏ مج. 
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مدارسهم وأديرتهم وكنائسهم ومعاهدهم وجامعاتهم» كما 
استفادوا أيضًا من نتاج المستشرقين العَلمانيين الذين استطاعوا أن 
يبرزوا انفصالهم عن الكنيسة» ولكنهم لم يستطيعوا طرق أبواب 
الإنصاف والنزاهة» فكانوا أدواتٍ في أيدي حكوماتهم المحتلة 
أفادت منهم وأفاد منهم التنصيرء فأضحى الاستشراق في شطريه 
«عاملاً مع الكنيسة أو عاملاً مع وزارات الاستعمار لا يستطيع أن 
يخلص إلى الحق» وإنما هو يؤدّي دوره في إثارة الشبهات 
وتقديم الزاد الكافي لدراسات التبشير ومعاهد الإرساليات لخلق 
ظاهرة من انتقاص العرب والمسلمين وفكرهم ولغتهم 


وعقائدهم». 07 
الفرق بينهما: 

لأنّ الاستشراق يعمل ك «قاعدة معلومات» للتنصير كان لا 
بدّ أن تكون هناك فروق فى المنطلقات بين الاستشراق 
والتنصيرء وإِنْ اتفقت الغايات العليا لهاتين الوجهتين: فالمنصّر 
«داعية» للدين النصراني المسيحي» أو هو داعية لخروج المسلم 
عن دينه فحسب» أمّا المستشرق فهو باحث فى تراث المسلمين 
وقيمهم ومفاهيمهم وأخلاقياتهم يبت نتائجه في دراساته وبحوثه 
وكتبه ومحاضراته» كل هذا عن طريق المنهج العلمى . 


)١(‏ انظن: أنور الجندي. شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي.- مرجع 
سابق. ص ٩۱‏ . 
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والمنصّر منطلق رحالة يجوب البلاد قراها وريفهاء يعظ أو 
يعالج أو يعلّم أو يدرّب أو يفلح الأرضء أمّا المستشرق فقابع 
في مكتبته ومركز بحوثه وجامعته لا يكاد يبرح بلاده إلا إذا دعته 
ضرورة البحث إلى «رحلة علمية» يجوب فيها البلاد التي يدرسها 
أو يقف منها على مكان بعينه. 

والمنصّر صريح - نسبيًا ‏ في دعوته واضح فيهاء وإِنْ حاول 
إخفاءها تحت ستار خدمة الإنسانية. ولكنه لابتردّد في أن يعلق 
الصليب على صدرهء أو في مكتبه أو عيادته أو معمله أو 
مدرسته» وربما أفرد فيها مكانًا أو زاوية للنشريات التي يعمل لها 
وبهاء أما المستشرق فباطني - في الغالب ‏ يتظاهر بالعلمية 
والمنهجية والتجرّد والموضوعيةء وإِنْ كان من القساوسة أو 
الرهبان» ويحاول الوصول إلى أغراضه الباطنة ممتطيًا صهوة 
الفلى الف لذ وتاي د یں حصان من ي 
مش الآخرين. أن هذا الحضان ذو صهيل تطرب له الآذان 
«وتشنف» له الأسماع» وقد ولق بعضهم درن كاك قن إشعاز 
بعض «الآخرين» بهذاء فانقاد له بعضهم» وتنبه له الاخرون» 
تأخذوا مته ورذواء وكان مارذوه عليه أكثر ما الوه منة. 

والمنصر ينطلق من مؤسّسات ومعاهد ومدارس وجامعات 
ومستشفيات ومراكز تدريب في البلاد التي يعمل بهاء أو في 
مركز في قارّة يعمل بهاء كما يتَّحخْذْ من بعض عواصم العالم 
العربي مركرًا له في الانطلاقة إلى أدغال أفريقياء وبعض عواصم 
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الشرق الأقصى في الانطلاقة إلى جبال آسيا وسهولها. ولا يكاد 
بحل في بلد له فيها شات إلا ويقيم فيها مركرًا دائمًا له على شكل 
كنيسة أو مدرسة أو عيادة أو نحوهاء بينما تكون علاقة 
المستشرق بالبلاد التي يباشر أعماله فيها مقصورة على زيارة 
خاطفة» يلقي خلالها محاضرة أو يحضر اجتماعًا لمجمع هو 
عضو فيه» أو يلبّي دعوة من رئيس جامعة أو مؤسّسة علمية؛ 
قصذًا إلى الاستشارة وإبداء الرأي. ولا تربطة بهذه البلاد روابط 
قوبة» وقد تنتهي حياته وهولم يقم بزيارة سريعة لبلاد كثر حولها 
إنتاجه النظري» حتى بات يعرف طرقها ومسالكها وقديمها 
وحديثها. 

يقول نذير حمدان بعد محاولة إيجاد الفروق في الوسائل 
بين 0 والمنصّرين : «ويبدو لي من خلال تنيع تراجم 

بره للسكدرقين والمتشرين أذ الاق الكنسن اال نشل 
فئة ة على البحث والفكر فكان (المستشرقون)» وجماعة قادرة 
على الأسلوب الدعوي الإعلامي فكان (المنصّرون)» ثم 
العصيت الفعناكن والستاعتان. وككته (الاسعشراق 
التنصيري)» 00 


ويبدو الاستشراق التنصيري واضحًا عندما تبرز فكرة أن 

AN 185 انظر: : نذير -حمدان. في الغزو الفكري . مرجع سابق . ص‎ )١( 
وانظر أيضًا: محمد ياسين عريبي . الاستشراق وتغريب العقل التاريخي‎ 
. العربي . مرجع سابق .. ص‎ 
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کا ا وا ی ا الوداوا جام العملية 
بدراسة اللاهوت ان التفرّغ لميدان الدراسات الاستشراقية» 
داهم 2 أن د هوا بر + كافية بالعقيدة المسيحية » 7 
الإسلام. 09 الكثير ا وظائف دينية وتبشيرية ) وله 
مكانة كنسية مرموقة. ورغم محاو لات بعضهم نفي هذه التهم 
والإعلان عن حيادهم وأنهم إنما يقصدون من دراساتهم وجه 
العلم والحقيقة» فقد لازم التعصّبٌ الديني أكثرّهم» وبدا بين 
سطور مایکتبون» وان لم يعلنوا عنه صراحة وجهارًا» .© 

قد 7 لمن الاتجاه إلى َد لين 7 
ادم الذي شات عنهم تعجيب النقيقي في ك 
الأول» في الصفحات من ٠١١‏ إلى ٠٠١‏ . ولا بد من التوكيد 
ا على سباك امي تاشر بي EN‏ 
e‏ مل م 
بلا يوس AVI‏ 4ام, وشارل دوفوكول(؟)» وسنوك 
هورغرونيه ۷ -15955م. والملحوظ أنَّ هؤلاء المستشرقين 


)۱( انظر: نبيه عاقل. المستشرقون وبعض قضايا التاريخ العربي الإسلامي. 
مرجع سابق.. ص ۱۹۸ . 
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المنصرين قدموا من آوروبا وأمريكا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا 
وهولندا» .7" 


ويقدّم المستشرق الفرنسى اليهودي مكسيم رودنسون المولود 
عام 1919م تسويمًا لانشغال المنصّرين بالاستشراق/ أو انشغال 
المستشرقين بالتنصير بقوله: «لقد أدّت الوضعية الحقيرة التي وجد 
العالم الإسلامي نفسه فيها إلى تشجيع المبشّرين المسيحيين» حيث 
وجدوا اا واسعًا للعمل» > ويذلوا مجهودات في تخاذ عرقت 
الهجوم والتبشير» وتضايقوا من العراقيل التي وضعها أمامهم كل من 
الفقه الإسلامي والإداريين الاستعماريين أنفسهم » حيث خشي هؤلاء 
من ردود مختلفة لأعمال مكشوفة أكثر من اللازم. وفي نطاق 
الانّجاهات الإنسانية العادية وبمؤازرة مع الأفكار العامّة للعلوم في 
وقتهم كانوا يربطون نجاح الدول الأوروبية بدينهم المسيحي» كما 
كانوا يربطون تقهقر العالم الإسلامي بالإسلام. وهكذا اعتبروا 
المسيحية مؤيّدة بطبيعتها للتطوّرء واعتبروا الإسلام مؤيّدًا للركود 
والتأخر الثقافي» فاتّخذ الهجوم على الإسلام أعنف الصفات» وشرع 
المجدّدون في تزيين الحجج والبراهين الشائعة خلال القرون الوسطى 
وانّحذوا مظاهر تجديدية». 7" عبارة مهمة تنسخ في موضع سابق . 


)١(‏ انظر: محمد بن عبّود. الاستشراق والنخبة العربية.- مرجع سابق.- ص 
۲٠۵١-۹‏ . (يتأكد من النص) . 


(۲) انظر: محمد بن عبّود. الاستشراق والنخبة العربية . المرجع السابق.- ص 
1 


ولم يستطع كثير من المستشرقين ‏ على العموم ‏ التجرّد من 
هذه النظرة الفوقيه للإسلام» ومن الشعور بتفوّق النصرانية عليه» 
وكان لهذا أثره في نظرتهم للإسلام من خلال مرآة نصرانية» 
حيث طبقوا عليه القيم النصرانية وأفكارهم المسبقة . فالمسيح ‏ 
عليه السلام ‏ في نظر النصارى هو أساس العقيدة» ولذا تنسب 
الديانه إليه» والنصرانية شبه مهملة لفظا ومعنى. وحاول 
المستشرقون تطبيق ذلك على الإسلام» فمحمّد كي ينبغي أنْ 
يكون عند المسلمين كالمسيح عند النصارى» ولهذا يطلقون 
على الإسلام «المحمّدية»» أو «المذهب المحمّدي» وعلى 
الشخص المسلم «محمّدي»» فيغفل الإسلام لفظا ومعئّى» 
ويبقى المذهب بشريًا صاغه ذلك المصلح العبقري محمد في 
مكة والمدينة. 


ويخرج النصارى إلى بشرية الإسلام وإلهية النصرانية على 
اعتبار أن المسيح لديهم هو ابن الله . أو ربما عند البعض هو 
الإله» الذي لم يتروّج ولم يحارب ولم يقد أَمّة» بخلاف محمد 
المزواج - زعموا ‏ المحارب السياسي القائد رجل الدولة 
المستفيد من الحضارات والثقافات التي سبقته أو عاصرهاء 
جمع منها جميعًا مجموعة من الطقوس والأحكام والسلوكيات» 
وحاول أنْ يظهر منها بدين جديد يسمّيه الإسلام : 


1 انظر: محمود حمدي زقزوق . الإسلام والاستشراق.- مرجع سابق. ص‎ (١ 
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فيأخذ من الجاهلية صلاة الجمعة» وصوم عاشوراء» وتطييب 
البيت الحرام» وحظ الذكر في الميراث وكونه مثل حظ 
الأنثيين» والتكبير» والأشهر الحرم» والحج والعمرة» ونتف 
الإبط» وحلق العانة» والوضوء والاغتسال» والختان وتقليم 
الأظافر . 


. ويأخذ من الصابئة الصلوات الخمس» والصلاة على الميّت 


وصيام شهر رمضان والقبلة وتعظيم مكة وتحريم الميتة ولحم 
ويأخذ من الهندية والفارسية قصّة المعراج» والجنّةَ وما فيها 
من الولدان والحور العين» والصراط المستقيم . 

ويأحذ من اليهودية قصة قابيل وهابيل» وقصّة إبراهيم الخليل 


عليه السلام - وقصّة EG‏ وقد برستت امد 


عليه السلام 0 


وقصّة طفولة عيسى ‏ عليه السلام . 


وليس المقصود هنا دحض هذه الشبهات والتصدّي لهاء 


وقد قام بهذا التصدي علماء مسلمون جاخ ولكنها هنا 


)١(‏ انظر: إبراهيم خليل أحمد. الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإمبريالية 


العالمية . القاهرة: مكتبة الوعي العربي. ۱۳۹۳ه/۱۹۷۳م.- ص ٦۷‏ . 
۸ 
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محاولة لإثبات قوّة الرابطة بين التنصير والاستشراق» وأنَّ 
الاستشراق قد عمل على توصية السموأل زويمر في إخراج 
المسلمين من دينهم» دون النظر إلى إدخالهم في النصرانية من 
خلال تشويه الإسلام وإضعاف قيمته» وتصويره للرأي العام 
الأوروبي والأمريكي: بصورة مزرية بعيدة عن المستوق 
الحضاري في عصرنا الحاضر (1) ومن خلال معاونة 
المستشرقين على تثبيت هذه الاتهامات وتوكيدها وتوديعهم 
فيهاء وتخصّص كل فريق منهم في بعضها يروجونها في 
مؤلّفاتهم وحراساتهام؟ مع إدراكهم «أنها لا تعدو أن تكون 
دسائسٌ مخ شا وإشاعاتِ ملقّقةٌ لمحارية الإسلام وتنشويه 
مفاهيمه. فالاستشراق والتبشير عدو واحد له هدفف واحد 
يسعى ليدركه» وهو تشويه الإسلام» ليصل من وراء ذلك إلى 
تمزيق المسلمين وإشاعة البلبلة في أفكارهم وبين صفوفهم لثئلا 
يلتقوا فيراجعوا من عرّتهم ما كان». ٩”‏ 


التي تفسّر بداية الاستشراق وانطلاقه من الكنيسة بإنشاء أوّل 
مركز لتعليم اللغة العربية في الفاتيكان» لتُخرّج أهل جدل 
يقارعون فقهاء المسلمين وعلماءهم ومفكريهم » ويقتضي ذلك 
)١(‏ انظر: مصطفى خالدي وعمر فروخ. التبشير والاستعمار في البلاد العربية.. 
1 مرجع سابق. ص 475 . 

(؟) انظر: أحمد سمايلوفتش. فلسفة الاستشراق .- مرجع سابق . ص ٠١۷‏ . 
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رحيل الرهبان إلى المشرق والمغرب الإسلاميين لتعلم اللغة 
العربية وعلوم الإسلام للغاية نفسها .© 


على أن بعض الباحثين في الاس ستشراق والمستشرقين يحاول 
من خلال الاستقراء أن بصتفهم حسب قَوّة اندفاعهم لتسحفيق 
أغراض التنصير . فالكاثوليك مثلاً أعتى من غيرهم . والفرنسيون 
أشدٌ تعصّبًا ضِدَّ الإسلام ورسوله. فمن النادر أن نقرأ لمستشرق 
فرنسي شيئًا طيبًا عن حياة الرسول بء كما يشير حسين 
مؤنس .7" 

وعدا مق يرق أذ السكرتين الان هو أك 
المستشرقين نزاهة» لأنَّ دوافع التنصير والاحتلال لم تكن بارزة 
فيهم» إذ لم تحتل ألمانيا بلدا مسلمّاء ولم تهتمٌ بنشر الدين 
النصراني في الشرق. ومع هذا لم يخل الاستشراق الألماني 
من آراء خاطئة تمامًا أو «لا توافق العرب والمسلمين» أو نقص 
آر خا ركا على راق ضاق الدين الت رج الله 


)١(‏ انظر: أحمد عبدالرحيم السايح. العلاقة بين الاستشراق والتنصير. أ 
العالم الإسلامي.- مج 4ع ١١١١(ومابعده)‏ (٤۱رجب‏ ۹١٤۱ه 5١/‏ 
فبراير 1984م).- وانظر: العدد .11١7‏ ص ٠١‏ و14١.‏ 

(۲) انظر: محمّد أحمد مشهور الحدّاد. الاستشراق والمستشرقون.- أخبار 
العالم الإسلامي . مج ۲۳ ع 1074 ص .١‏ 

(۳) انظر: صلاح الدين المنججد. الاستشراق الألماني في ماضيه ومستقبله.- 
الهلال. مج 85 ع ١١‏ (شوال 794١ه/‏ نوفمبر 1974م). ص ۲۲ ۔ 
۷ 
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تعالى ب غير قابلة للتعميم. 27 ولا ينبثي أن عرد ال 
إصدار الأحكام العلمية الموضوعية المجرّدة. 


يم في 


ويسعى المنصفون من المحللين لحركتي الاستشراق 
والتنصير إلى عزل فئة من المستشرقين عن هذه العلاقة 
الحميمة» في الوقت الذي يقرُون فيه وقوع المستشرقين في 
أخطاء مقصودة أو غير مقصودة» أفاد منها التنصير. يقول محمد 
حسين علي الصغير: (إننا لا نستطيع أن ننفي هذه التهم 
التنصيرية جملة وتفصيلاًء فلهذه التهم أصل من الصحّةء ولا 
يمكننا أن نزيّف جميع الجهود الاستشراقية ونصمها بالتبشيرء 
ففي هذا بعض الغلرٌ والتطرّف» ولكننا نستطيع أن ننرّه قسمًا 
ونتهم قسمًا آخرء فالمستشرقون بشرء والبشر فيه الموضوعي 
وفيه السطحى» والمستشرقون مجتهدون» وقد يخطيع المجتهد 
وقد يصيب» 9) 

اَم صفتهم بالبشرية فواردةء وأما وصفهم بمجرّد الاجتهاد 
فأمر يحتاج إلى نظرء لا سيّما إذا كان المقصود الاجتهاد 
الخالص في علوم المسلمين» إذ إن من مقومات الاجتهاد في 
(1) اط صلاح الدين المنجّد. المستشرقون الألمان: تراجمهم وما أسهموا به 

في الدراسات العربية. ط 7. ج -.١‏ بيروت: دار الكتاب الجديدء 

۲م.- ص ۱۳-۷ . 


(۲) انظر : محمد حسين علي الصغير . المستشرقون والدراسات القرآنية .- مرجع 
سابق.. ص ۱١‏ . 
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ذلك الإخلاص والضواب» وليس من الإنصاف للمستشرقين | أن 
ترق بهم بهم إلى ۰ هذه e‏ فان تسكن ۳ 1 


ومع هذا فعلينا ألا نغفل العلاقة القوية بين الاستشراق 
والتنصير والصلة الوثيقة بينهماء وأنَّ تاربخ العنصير مرئبط ارتباطا 
وثيقًا بتاريخ الاستشراق» عم : ينفصلان عن تاريخ الاحتلال 
البيياسي والفكري والأخلاقي . وأنَّ الآراء الاستشراقية كانت 
ولا تزال اراي المؤسّسات التي أنشأها التبشير كالمستشفى » 
والمدرسة والجامعة» والمخيّم والنوادي الاجتماعية» وكذلك 
كانت الآراء الاستشراقية تُنشر في أكبر وسيلة عبر الكلمة 
المكتوبة من كتب ودوريات ومجلات ومحاضرات وندوات 
وات ا 

ولا بأس من أنْ نختم هذا الفصل في تثبيت العلاقة بين 
الاستشراق والتنصير بعبارة أوردها قاسم السامرّائي للسمواك 
«صموئيل» زويمر مع الإحجام عن التعليق» يقول السموأل 
زويمر: إل من جملة المطالب في الجزيرة العربية بل وأولها : 
الحو التاريشى ؛ لأننا نعرف أن أفقاعا واسعة في اشرق الأدنى 


)١(‏ انظر: قاسم السامرّائي. الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية. مرجع 
سابق. ض ۵١‏ . 

(؟) انظر: عدنان محمّد ورّان. الاستشراق والمستشرقون: وجهة نظر.. مرجع 
سابق .. ص 21 


د الملا 


كانت نصرانية» .والآن إسلاميق .وأنّ المطالة يشال أفريقيا 
وسورية وإيران وفلسطين والجزيرة العربية وآسيا الوسطى حن 
للنضرالية في استعادتها . .:. يجب أن لعيد كسب الجزيرة * 
العربية لدين المسيح من أجل كرامة الكنيسة ومن أجل كرامة 
اسم المسيح ومن أجل شهداء نجران الذين ذكرهم القرآن. إِنَّ 
الجزيرة العربية هي مهد الإسلام. وإنّ المحمّديين في حاجة إلى 
بشارة الإنجيل بنفس الحاجة التى يحتاجها الآخرون (من غير 
النصارى)» إِنَّ الإسلام ليس هرطقةً نصرانية» بل إنه كذلك ليس 
ديئًا غير نصراني - إن الإسلام عدوٌ للنصرانية في أصولها 
وأخلاقها وتاريخها وحياتها». (0) 


سابق. ص 65٠١‏ ۵۱ . 


۱ 


الفصل الثالث 


الاستشراق فى خدمة اليهود واليهودية 


التمهيد : 


إذا كان المستشرقون بمجملهم قد عملوا على تحقيق 
أهداف عدَّق على رأسها الأهداف الدينية ثم الاحتلالية 
والسياسية والتجارية والعلمية» مدفوعين بدوافع متشابهة» فإِن 
هذه الأهداف ‏ عذا العلمية ‏ إلى اليهود ألصق منها بغيرهم من 
المستشرقين» رغم ماتركته الحروب الصليبية من إصرار 
النصارى على العودة إلى «الديار المقدسة» باي شكل من أشكال 
العودة. واليهود أكثر إصرارًا على العودة بعد أن أجلاهم الرسول 
محمد كَل من المدينة المنورة» 27 ومن الجزيرة العربية وعلى يد 


)١(‏ انظر: : مسد ين فارس الجميل. النبي 4ة ويهود المدينة. مرجع سابق.- ص 
~١‏ . والكتاب برمّته يتحدّث عن إجلاء اليهودية من المدينة. وانظر 
أا ل إجلاء النبي َي لليهود عن المدينة (۲ ۵0| 
1051م فى السبجل العلنى اقا الجيعية اناري البعردية الاق 
ال ا pV /0 70١47 E‏ 
الرياض : الجمعية التاريخية السعودية» ١47١ه.‏ ص 777 715. 
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الخليفة عمر بن الخطاب طف4 عندما أدرك «أَنَّ الدولة الإسلامية 
لايمكن أَنْ ترسح في شه جزيرة العرب مادام اليهود فيها يثيروت 
أهلها على الدولة ويفقرونها بالربا الفاحش».7) 


ليس الباحث بصدد التوسّع في سرد تاريخ اليهود وعلاقتهم 
بالمسلمين» منذ البعثة المحمّدية ‏ على صاحبها الصلاة 
والسلام » ولكن يكفي أن يتقرّر هنا أنَّ دخول اليهود مضمار 
الاستشراق إنما تدفعه بواعث عرقية قديمة» لم تكن وليدة 
القرون التتاخرة. وان اليهود يتطلعوت إلى العردة إلى اشير 
والمدينة المنوّرة «يثرب» عن طريق القدس والخليل. فعندما 
احتلّ اليهود القدس سنة 187ه/ ۱۹1۷م دخلها وزير الدفاع 
آنذاك موشى ديان مع الحاخام الأكبر شلومو غورين» وبعد أنَّ 
أذَى صلاة الشكر عند حائط البراق الشريف قال: «اليوم فتحت 
الطريق إلى بابل ويثرب». وتقول رئيسة الوزراء السابقة غولدا 
مائير وهي في إيلات: (إني أشمٌ رائحة أجدادي في خيبر». 
ويقول: هرتزوع لامرأة مسلمة ضبق عليها اليهود الخناق حتى 
هدموا دارها بالجرّافات فآثرت الرحيل إلى المملكة العربية 
السعودية حيث أبناؤها: «إذا رأيت الملك فيصل فقولي له إننا 
قادمون إليه» فَإِنَّ لنا أملاكا عنده» إِنَّ جدَّنا إبراهيم هو الذي بنى 
)١(‏ انظر: مصطفى خالدي وعمر فروخ. التبشير والاستعمار الغربي.- مرجع 


سايق .... ص 28 
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الكعبة وإنها ملكناء وسنسترجعها بالتأكيد». 27 هذه أقوال من 
أقوال قادة يهود يملكون ‏ نوعًا ما القرار السياسي والعسكري . 

ومن هذا المنطلق يسعى اليهود إلى الوصول إلى هذه 
الأهداف مستخدمين وسائل شتئّىء من ضمنها الاستشراق 
بالمفهوم الذي يناقش فيه هناء ولذا لم تغفل الجامعات اليهودية 
الدراسات الإسلامية والعربية فأنشأت أقسامًا مستقلة لهاء بل هي 
الآن وبحكم قربها من العالم العربي والإسلامي أكثر تأثيرًا من 
بعض مراكز الدراسات العربية والإسلامية ومعاهدها في البلاد 
الأخرى» وتتاح لها من الظروف والإمكانات مالا يتاح لتلك 
المراكز والمعاهد» حيث العناية بالبحث العلمي والحرص على 
دعمه والإنفاق عليه» وحيث تبلغ نسبة المخصّص للبحث 
العلمي في الدولة اليهودية في فلسطين المحتلة 0/57 وذلك 
مقار يما تبفقه أمريكا ا۴ والسويد ا وسويشرا واليابات 
۷ وفرنسا والدنمرك 2/7 بينما لا تتجاوز هذه النسبة في 
الاد الغرية معدت O‏ ش 


وقد حاول المستشرقون اليهود فى البدايات الأولى 
للاستشراق التكثّم على انتمائهم اليهودي» ونظروا إلى أنفسهمء 
0( انظر: إسماعيل الكيلاني. لماذا يزيّفون التاريخ ويعبثون. بالحقائق؟!.- 
بيرواتك : المكتب الإسلامي» ۷ ھ/ ۹۷م .- ص 3 
)۲( انظر المقارنات على الموقع : httpiwww.swissinfo.ch/ara/front. html‏ 
(22/11/1430h-10/11/20098)‏ . 
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وأرادوا من الآخرين أنْ ينظروا إليهم» على أنهم مستشرقون 
فحسب» وقَّل منهم من صرح بيهوديته . (0) 

ويأني اتجاه اليهود نحو الاستشراق إلى الشعور بانتمائهم 
للساميّة؛ وأنهم والعرب ‏ منشأ الإسلام - يعودون إلى أصول 
واحدة. فدرسوا العبرانية في البداية» وجرّتهم فراسة البهودية ‏ 
إلى دراسة الإسلام» عندما أرادوا أن يُبرزوا الأثز اليهودي في 
الإسلام» كما أراد المستشرقون النصارى إبراز الأثر النصراني 
في الإسلام . 


وما الاستشراق اليهودي إلا امتداد لموقف اليهود عمومًا من 
العرب والمسلمين» ذلك الموقف الذي لم يكن وليد القرون 
المتأخُرة» بل صاحب الإسلام منذ أيامه الأولى في المدينة 
المنوّرة. ولذا نجد أن جانب الإنصاف والنزاهة بين المستشرقين 
الود يقل كرا عه بين الستفرفين النضازى أو الملحدين 
من غير اليهود. وهذا رد فعل طبيعي أملته الجذور التاريخية 
اللا بين المسلمين واليهود: ا 

وهناك عوامل عدّة تعيق التعردّف على المستشرقين اليهود. 
منها ما له علاقة بالموضوعء وهو أنهم قد تغلغلوا ‏ تقريبًا - في 
شنّى وجوه نشاط المستشرقين وأسهموا فيهاء ودخلوا في 


)١(‏ انظر: محمد جلاء إدريس. الاستشراق الإسرائيلي في الدراسات العبرية 
المعاصرة. ‏ القاهرة : مكتبة الآداب» 574١ه/ ۲٠١۳‏ م.- ص ۷۷ 45. 


1١515 


التصنيفات التي أعطيت للمستشرقين» من حيث اهتماماتهم 


وميولهم وموضوعيتهم وفئاتهم ومدارسهم وتحيّزهم ونحو 
ذلك. 


ومع هذا فهناك محاولات للتعرّف عليهم من خلال بعض 
الظطواهر ذات الدلالة» أو من خلال تھ تقسيم المستشرقين إلى فئات 
يكون اليهود منهم غالبًا فى إحدى هذه الفئات . 


لذا نجد صعوبة في تحديد حقيقة المستشرقين من حيث 
الخلفية العرقيةء برعا ا ا مستشرقًا 
عاشوا بين القرنين الرابع والعاشر الهجريين/ العاشر والسادس 
عشر الميلاديين» ويعدّهم طلائع المستشرقين» فلا نجد منهم 
بهودًا إلا اثنين تنصّرا هما يوحنا بن داود الإسباني» ويوحنا 
الإشبيلي» اللذان عاشا في منتصف القرن الثانى عشر 
الميلادي. ٠‏ وتنشّرهما قد يزيد الراي القافل بائ المستفرقين 
اليهود تعمّدوا إخفاء حقيقتهم . 


وقد أورد محمد بن عبود مجموعة من الأسماء اللامعة ف 
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عالم الاستشراق اليهودي لعل من المناسب إثباتها هنا. ('©) مع 
الاستعانة بنجيب العقيقي في كتابه المستشرقون وعبدالرحمن 


(( انظر: نجيب العقيقي . المستشرقون. مرجع سابق.- ١‏ 


(۲) انظر: محمّد بن عبود. الاستشراق والنخبة العربية.- مرجع سابق.- ص 
۹ 
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بدوي في موسوعة المستشرقين ويحيى مراد في معجم أسماء 

المستشرقين للتعرّف عليهم. ومنهم من لم يذكره محمّد بن 

عبّودء ومنهم من لم يترجم له نجيب العقيقي أو عبدالرحمن 
بدوي أو يحبى مراد» وجاء ترتيبهم هنا حسب تاريخ وفاة كل 

ا 

1 ساولعل أبرق المستشرفين البهود اباس سوللتسيهز +188 
١0م‏ وهو مستشرق مجري (هنجاري)» انّجه إلى 
دراسة العبرانية» وتخرّج باللغات الساميّة» ثم اهتمّ بالعربية 
والإسلام» ونشر أبحاثه بالألمانية والفرنسية 
لجاز ريع من الذين 'أسهموا قي تبر 
Na‏ خحطة 
عامّة اتبعها مستشرقون بارزون بعده» واعترفوا له بأنه أعطى 
الدراسات العربية والإسلامية في الغرب قالبًا جديدًا. 9) 


ْ 8 - ۱۹۷۲م» وهو نمساوي الأصل» تخرّج ,في 

٠‏ جامعة فييئًا وبرلين» وانتقل إلى الولايات المتّحدة 

)١(‏ انظر: عبدالرحمن بدوي. موسوعة المستشرقين.- ط -.٤‏ بيروت: 
المؤسّسة العربية للدراسات والنشرء ۲۰۰۳ م.۔ ص ۱۹۷۔۳٠٠‏ . 

(؟) انظر: محمد بن عبّود. الاستشراق والنخبة العربية. مرجع سابق. ص 
۷ وريما كتب اسم «جولدتسيهر» الأوّل بالجيم «إجناز»ء والإجناس»» 
وانظر أيضًا: نجيب العقيقي. المستشرقون. مرجع سابق . ۳: ٤١ 5٠‏ . 
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الأمريكية يسك يبن ااا راب على اا اسا 
داري 


- ومستشرق آخر فرنسي معاصر وهو كلود كاهين» (۱۹۰۹م 
- 1141م)» تخرّج باللغات الشرقية في السوربون ومدرسة 
اللغات الشرقية ومدرسة المعلمين العلياء وحاضر في 
مدرسة اللغات الشرقية» ومين أستادًا لتاريخ الإسلام في 
كلية الاداب بجامعة ستراسبورج ثم جامعة باريس . ويغلب 
على أعماله التركيز على التاريخ . 9) 

4 سليمان مونك ۱۸٠١‏ - 18517م» وهو ألماني الأصل 
فرنسي النشأة والوفاة» يتكلم الألمانية والفرنسية والعربية 
والعبرية والفارسية والسنسكريتية» وأكثر آثاره دراسات 
ضمّنها شهريات المجلات الفرنسية. © 


5 كارل بول کازباري 1١8154‏ - ۱۸۹۲م» مستشرق ألماني» 

۱۸١ انظر: عبدالرحمن بدوي . موسوعة المستشرقين.. مرجع سابق. ص‎ )١( 
:" وانظر أيضًا: نجيب العقيقي. المستشرقون.- مرجع سابق.-‎ ۰۱۸۳ 
V۷ 

(۲) انظر: عبدالرحمن بدوي . موسوعة المستشرقين .- مرجع سابق.- ص 45١‏ 
٠٤١١ -‏ وانظر أيضًا: نجيب العقيقي . المستشرقون.- مرجع سابق . 7: 
ETE‏ 

)"( انظر: نجيب العقيقي . المستشرقون.۔ مرجع سابق. ۱۸١ :١‏ ۱۸۲ 
وانظر أيضًا: عبدالرحمن بدوي . موسوعة المستشرقين .- مرجع سابق .- ص 
۷۱ 0۷ , 
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تحوّل إلى النصرانية معتنقًا الكاثولوكية» واشتهر بتفسير 
التوراة» له القواعد العربية باللاتينية» وقد أشرف على نشر 
كتاب تعليم المتعلّم للزرنوجي وطبعه. © 


5 جيمس دارمشتيتر ۱۸٤٩۹‏ 1855م» مستشرق فر نسى » من 
أساتذة معهد فرنساء تتبّع المهدي منذ نشأة الإسلام إلى 
۸9م ور فل آكاز فارسية وزرادشتة ° 

۷ - جوزيف ديرنبورغ ۱۸۱۱١‏ - 1840م2 من مستشرقي 
فرنساء عُني عناية تامّة بالتلمود» وأصبح من كبار علماء 
العبرية والعربية» وتوفي بباريس» غلبت على تصانيفه اللغة 

2 
والادب. 


۸ ررر او زر ۹۷ شرق الاي 
تعلّم العربية في النمساء وعمل في المكتبة البودلية» وفي 


)١(‏ انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون. مرجع سابق. ۲: 2170١‏ وانظر 
أيضًا: يحيى مراد. معجم أسماء المستشرقين.. مرجع سابق.. ص 00١‏ . 
© اظ تج ايء السشرقونت مرجع ساوت 21 ا والظز 
أيضًا: يحيى مراد. معجم أسماء المستشرقين.- مرجع سابق. ص 71796 
۹ 

(۳) انظر: نجيب العقيقي . المستشرقون.. مرجع سابق. »۱۸١ ۱۸١ :١‏ 
وانظر أيضًا: عبدالرحمن بدوي . موسوعة المستشرقين .- مرجع سابق.- ص 
١‏ ويسمٌّيه «جوزف دانبور»» وانظر كذلك: يحيى مراد. معجم أسماء 
المستشرقين. مرجع سابق. ص ۳۹١‏ ۔ ۳۹۹ . 
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(الببليوجرافي) للمخطوطات العربية والترجمات. وبرز 
امام بالبيودية من خلال انار 00 


٩‏ - هارتفغ ديرنبورغ ۱۸٤٤‏ - ۱۹۰۸م» أو «هرتوغ دیرنبورغ» 
وعن نجيب العقيقي «أنه ابن جوزيف ديرنبورغ» السالف 
ذكره» وعن محمد بن عبّود أنه أخوه. وهو من مستشرقي 
فرنساء ولادته بباريس» ودرس العربية بألمانياء وعيّن 
أستادًا كلسي ار اجس الاير ابابا يسوي 0 
مدرسة الدراسات العلياء ثم بقسم المخطوطات بمكتبة 
باريس الوطنية» وكانت له صولات وجولات مع 
المخطوطات في الأسكوريال ومدريد وغرناطة. له آثار 
ق في اللغة والأدب . © 


٠‏ إدواره خلازر 06 _ 1908م من المستشرقين 
النمساويين › وكانت وفاته بميونخ - ألمانياء عين مساعد 
أستاذ للغة العربية بجامعة فييئاء طاف فى بلاد العرب فى 
آسيا وأفريقياء خرج منها بألف واثنين وثلاثين من الكتابات 

)١(‏ انظر: نجيب العقيقي.' المستشرقون. مرجع سابق.۔ ۲: ۴۷۲ وانظر 


أيضًا: يحيى مراد . معجم أسماء المستشرقين. - مرجع سابق . عا فين ٤۷٤‏ 
۷9 . 


60 انظر: نجيب العقيقي . المستشرقون.- مرجع سابق. ۲٠٤ - 7١ :١‏ 
وانظر أيضًا: عبدالرحمن بدوي . موسوعة المستشرقين .- مرجع سابق. ص 
TEY‏ ويسمّيه «هرتفج دارنبور) . 


1۷1 


القديمة على الأحجارء ومئتين وخمسين من مخطوطات 
الزيديين في اليمن» ونشر كتابات حمُيرية .© 

1 سجبرك كراكيل مقا 0 

١‏ ديفيد إبراهاموفيش شورسون 1814 - ١141م‏ مستشرق 
روسي» تحوّل إلى النصرانية معتنقًا اللوثرية: كان 
متخصّصًا باللغة 'العربية» ويتقنهاء ويد من مؤسّسي 
المدرسة الوودية للدراسات الاسسللايية 19 

س البرك واي ااه طرق الاي ركز 
على الطب عند المسلمين» > لا.سيّما طب العيون» وله فيه 
آثار» منها أطبّاء العيون عند العرب في مجلَّدِين» عاونه فيه 
رم وي 

4 ويلهلم باكر كر ۱۸٩۰‏ - ۱۹۱۳م» من المستشرقين الألمانء 
ركز كل اهماما على قارس 0 


)00 انظر: جیب العقيقي . المستشرقون.- مرجع سايق .د ؟: اماه وانظر 
أيضًا : : عبدالرحمن بدوي. موسوعة المستشرقين .- مرجع سابق . ص ١85‏ 


CAV 

(۲) انظر: محمد بن عبّود. . لار اف ةرد مرجع سا اکن 
۹ | 

)١(‏ انظر : محمد بن عبّود. الاستشراق والنخبة العربية .-. المرجع السابق .- ص 
۹ 


(4) انظر: يحيى مراد. معجم أسماء المستشرقين. مرجع سابق.- ص 1۲۸ . 
(0) انظر: محمّد بن عبّود. الاستشراق والنخبة العربية.. مرجع سابق:- ص 
ا ل 


VY 


6 جوزف هاليفي ۱۸۳۷ - ۱۹۱۷م» مستشرق تركي الأصل 
فرنسي النشأة» يعد من أساتذة مدرسة الدراسات العليا 
بالسوربون» تقمص شخصية متسوّل يهودي وجال بجنوبي 
بلاد العرب» ووصل إلى نجران» وعاد معه بست مئة 
وسنّة وثمانين نقشًا من كتابات قديمة» وركّز في بحوثه 
غل السام وما علق ا : 

٦-۔‏ هيرمان ريكندروف ۱۸٦۳‏ 1955م من المستشرقين 
الألمانء انضرف لدراسة اللغات السامثة والمض ية 
والسنسكريتية والصينية . عيّن أستاذًا للعربية في فرايبورغ. 
ركز في دراساته على النحو العربي مع دراسات في 
الآدب 00 


۷- يوليوس هیرشبرع a TAET‏ 9م مستشرق بولوني » 
طبيب عيون» متخصّص بتاريخ اليهود في الجزيرة العربية؛ 
کت عن السموأل وديوانه» وله آثار رکز فيها على اليهود 
5 5950 لوق 

إل انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون... مرجع سابق. ۱: 5٠١ 1١99‏ 


وانظر أيضًا: عبد الرحمن بدوي. موسوعة المستشرقين. مرجع سابق.- 
ص ١٠ے‏ 
(۲) انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.- مرجع سابق.- ۲: »41١‏ وانظر 
أيضًا: يحيى.مراد. معجم أسماء المستشرقين. مرجع سابق . ص 417 . 
(©) انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون. مرجع سابق.- ۲: ۸١‏ وانظر 
أيضًا: يحيى مراد. معجم أسماء المستشرقين. مرجع سابق .. ص .۷٠٤‏ 


Y۳ 


1 ديفيد سانتيلانا 1850 ۱۹۳۱م من مستشرفي إيطالياء 
ومن مواليد تونس . درس القانون واشتهر بالفقه الإسلامي . 
وضع القانون المدني والتعجاري لتونس بدعوة من المقيم 
الفرنسي فيهاء وقد أخذ كثيرًا من الشريعة الإسلامية» درس 
بمصر الفلسفة الإسلامية واليونانية والسريانية» آثاره يغلب 
لا الفقه والقاتوق وال 7 


4 جوزيف هورفتش 14874 1971م من المستشرقين 
الآلمان» درس العربية في جامعة عليكرة بالهندء 
وتخصّص بالإسلام في الهندء انتقل إلى ألمانيا ودرّس 
بجامعة فرانكفورت» وعد من أشهر أساندتياء له مصئّفات 
وآثار في معارف كثيرة . © 

ھاکی سوير ها 214۷7 1 


الألمان» درس الفلسفة واللغات السامية والعلوم 
)١(‏ انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.- مرجع سابق.- :١‏ 558» وانظر 


أيضًا: عبدالرحمن بدوي. موسوعة المستشرقين .- مرجع سابق.. ص ٠٤١‏ 
TE‏ 


(۲) انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.۔ مرجع سابق. ۷: 4737 ب ٤٣٣۳‏ 
وانظر أيضًا: عبد الرحمن بدوي . موسوعة المستشرقين .- مرجع سايق .ل 


ص "7١‏ الت 
(۳) انظر: محمّد بن عبّود. الاستشراق والنخبة العربية. مرجع سابق. ص 
۹ 


VE 


الإسلامية» ودرّس اللهجات العامية . زار تركيا و تدر 
وعمل فيهما. سقط على أحد جبال الألب فمات. له آثار 
عدَّة عن القرآن الكريم والفقه الإسلامي .© 


۲- هرتفج هيرشفيلد ۱۸٥٤‏ - 1975م مستشرق ألماني» عَنيّ 
بالدراسات الساميّة. وكتب عن. السموآل 'وشعره والشعر 
المسوب له؛ كما كتب عن حسّان بن ثابت» وله دراسات 
في اليهودية والإسلاء .© 


الأمريكيين» تخرّج في جامعات ألمانيا. أتقن العربية على 
يد شيخ من مشايخ الأزهر. درّس في كولومبيا. تنوّعت 
آثاره من حيث الفنون التى طرقها . ° 


٤آ‏ ي فتسك (وتسنك) ۱۸4۳ ۔ ۱۹۳۹م مستشرق 
هولندي» أتقن اللغات الساميّة» وتخصّص في أديان الشرق» 


ء٤0۵١‎ 46٠ انظر: نجيب العقيقي . المستشرقون. مرجع سابق.- ؟:‎ )١( 
وانظر أيضًا: عبدالرحمن بدوي. موسوعة المستشرقين. مرجع سابق .- ص‎ 
CAV 46 

(۲) انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.. مرجع سابق.- ۲: 24٠٠‏ وانظر 
أيضًا : يحيى مراد. معجم أسماء المستشرقين . مرجع سابق . ص .۷٠٤‏ 

(۳) انظر: نجيب العقيقي . المستشرقون.۔ مرجع سابق. ۳: 110 2175 


وانظر أيضًا : بحي مراد. معجم أسماء المستشرقين.- مرجع سایق ۰ ص 
8 


وعني بالحديث الشريف» ووضع مع مجموعة من 
المستشرقين المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» ولم يتمّه 
و دائرة المعارف الإسلامية» اهم بموقف الرسول .. عليه 
الصلاة والسلام - من اليهود. وله آثار أخرى .© 


م195٠‎ ١808 ديفيد السموأل «صموثيل» مورغليوث‎ -٥ 
مستشرق إنجليزي» دخل سلك الرهبنة» ويعدٌ من أئمة‎ 
الممترقين: كا بالعرية بسلا وهر عاسب نظرية‎ 
الال في الشعر دي له آثار ومباحث وتحقيقات‎ 

aL 


7 أوجيست ميتفوخ ۱۸۱۷ - ١٤۱۹م‏ مستشرق ألماني» 
تخصّص في فقه اللغات الساميّة» وركّر على فقه اللغة 
الحبشية والسبئية وتاريخ جنوب الجزيرة العربية . شارك في 
نشر كتاب أطبّاء العيون عند العرب مع ليبرت وهيرشبورغ 


السالفي الذكر. وحاول ترجمة معاني 0 الكريم إلى 


الأمهرية . 5 


6 انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.- مرجع سابق. 7: 21١ "1١9‏ 
وانظر أيضًا: عبدالرحمن بدوي. موسوعة المستشرقين .- مرجع سابق ..- ص 
A. ۷‏ . 

(۲) انظر: نجيب العقيقي . المستشرقون.۔ مرجع سابق.- ۲: ۷۷ - ۷۹ وانظر 
أيضًا: عبدالرحمن بدوي. موسوعة المستشرقين.. مرجع سابق.- ص 
04« 


(۳) انظر: نجيب العقيقي . المستشرقون.۔ مرجع سابق. ۲: 247١ 47١‏ 


1۷7 


۷- بول كراوس ١4١5‏ ٤٤۱۹م‏ مستشرق نمساوي من مواليد 
براغ » تقلّد مناصب تعليمية عدّة في ألمانيا وفرنسا ومصر. 
شهد له أعلام المستشرقين بالعمق والشمول والتفرُد» وكان 
يتوقع له مستقبل باهر. إلا أنه أنهى حياته بنفسه. رکز على 

انات الل اة 7 

۸۔ ماکس مايرهوف 1414 ١٤۱۹م‏ من المستشرقين 
الألمان» تخرّج طبيبًا وزاول الطب في مصرهء تعلم اللغات 
في القاهرة» لا سيّما اللهجات التي تتحدثها القاهرة» 
وعالج فقراءها ممَجَانًا ودرس الطب العربي» وكتب عنه 
كتانات مر جا ولق ار ع 

4 أ. شاده ۱۸۸۳ - ۲١۱۹م‏ مستشرق ألماني» تخرّج باللغات 
الشرقية» ودرّس في هامبورج وفي مصرء عني بكتابته عن 
بعض الأدباء المعاصرين. ترجم ونشر مجموعة من 
الدراسات والشروح. ۳ ٠‏ 


(۱( انظر: نجيب العقيقي . المستشرقون.- مرجع سابق.۔ ۲: ٤۷٣ ٤۷۲‏ 
وانظر أيضًا: عبدالرحمن بدوي . موسوعة المستشرقين .- مرجع سابق. ص 
T€‏ -1317ء 

0( انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون. مرجع سابق.- ۲: “437 2415 
وانظر أيضًا: عبدالرحمن بدوي. موسوعة المستشرقين.- مرجع سابق.- ص 
626059300 

)™( انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.- مرجع سابق.۔ ۲: 4158 2444 
وانظر أيضًا: يحيى مراد. معجم اسا المستشرقين .- مرجع سايق . ص 
4۸ . 


يفل 


"٠‏ كارل بروكلمان ١1874‏ 1907م مستشرق ألماني» تخرّج 
باللغات السامية» واشتهر بلغته العربية والتاريخ الإسلامي 
والأدب العربي» ودرّسها في جامعات شنَّى. واشتهاره 
بالأدب العربي لم يقتصر على المفهوم الشائع للأدب 
العربي» بل د مؤلقاته تشير إلى تضلّعه من إسهامات 
المسلمين في * شتى مجالات المعرفة. وقد برز اطلاعه فی 
كاه كاري الاب العرين: وكاب قاري ال 0 
الإسلامية. وآثاره غير يسيرة. وترجم لمجموعة كبيرة من 
أعلام المسلمين في دائرة المعارف الإسلامية  .‏ 

لك ايفارست ایی > برو تال 1۸۹8 ۲۹۵1م من شرق 
فرنساء ولد بالجزائر» ودرس بهاء ثم 7 بالمغرب 
العربي ) ودكز على لغة جبلة شمالي المغرب. ا أمضى معظم 
وقته في الشمال الأفريقي یدرس ويبحث» تخصّص كثيرًا في 
الأندلس وعد مرجعًا فيه» وله فيه باع طويل من البحوث 
والدراسات. ووجد في سماحة الإسلام نحو اليهود في 
الأندلس ما ينقض العنصرية والاضطهاد اللذين عانى منهما 
البهود في حياته» ولذا برز حنينه إلى الأندلس وأهلها . © 


(۱) انظ : چیہ العقيقي . المستشرقون. مرجع سابق . = EET ETE ET‏ 
وانظر أيضًا: عبدالرحمن بدوي. موسوعة ا مرجع سابق..- ص 
8 °۵ 


(۲) انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.۔ مرجع سابق. ٠٠١ ۲۹۳ :١‏ 


وانظر أيضًا: عبدالرحمن بدوي . موسوعة المستشرقين ... مرجع سابق. ص 
oY 01‏ 


YA 


لاد ليق اريه ماين 31888 ام من المنشتضر تين 
النمساويين» اختير رئيسًا لمعهد العلوم الشرقية في 
القدس . وأصدر حولية في الآثار والفنون الإسلامية بلغات 
عدة» ركّر على فلسطين في آثاره .7 

۳ لويس ماسينيون 18/7 1477م مستشرق فرنسی» تتلمل 
على مشاهير المستشرقين» وكانت له صولات وجولات علمية 
وعسكرية في الشرق» واهتمٌ بالتصوّف» وكتب عنه بدائرة 
المعارف الإسلامية» وحضر دروس علماء الأزهر وتزيًا بالزيّ 
الأزشري» له عن الآثان مابريو على ست مق ومين بين 
مصئّف ومحقّق ومترجم ومقالة ومحاضرة وتقرير ونقد. له أياد 
البيضاء» على الحركة الاحتلالية في العالم ال 

5" وليام بوبير 141/5 - ۳٦۱۹م‏ مستشرق أمريكي» ومن أعلام 
المستشرقين في أمريكاء تنقّل بين البدو وأخذ عنهم 
لهجاتهم وقصصهم» وعاد إلى الولايات المتحدة ودرّس 
بجامعة كاليفورنيا. وواصل جهود سابقيه في نشر كتاب 
النجوم الزاهرة لابن تَغري بردي .© 


)١(‏ انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون. مرجع سابق. ۲: ”2374817-78 وانظر 
أيضًا: عبدالرحمن بدوي . موسوعة المستشرقين. مرجع سابق .- ص 2018 
(۲) انظر: نجيب العقيقي . المستشرقون.- مرجع سابق. :١‏ 1517 2383 
وانظر أيضًا: عبدالرحمن بدوي . موسوعة المستشرقين.- مرجع سابق.- ص 

ل ان را 


2 انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.. مرجع سابق.- ٠٤١١ 114:١‏ . 


1۷۹ 


-٥‏ روبين ليفي ۱۸۹١‏ 1433م مستشرق بريطاني» تعلّم في 
جامعات نورث ولسون وينجور وار عمل في 
العراق» وأقام في أمريكاء وعاد إلى بريطانياء له آثار في 
فايس والعراق و غا 

7" جورجيو ليفي دلا فيدا 1845 - ۷٦۱۹م‏ من المستشرقين . 
الإيطاليين» أستاذ العربية واللغات الساميّة المقارنة بجامعة 
روماء ومن كبار الباحثين في تاريخ الدين الإسلامي» 
وقلب على آثازه امام بالشعر والقدراء. 9 

۷ يوسف شاخت ۱۹۰۲ ۔ ۱۹1۹م مستشرق ألماني» تقلّد 
مناصب تعليمية عدّة في ألمانيا ومصر وبريطانيا والجزائر 
وهولنداء وقد اشتهر بدراسة س الإسلامي وبيان نشأته 
وتطو وه بوتا ره وار له كان عاة تاققه انين يوست 
القرضاوي حول فقه ال (" وهو من محرّري > دأئرة 
المعارف الإسلامية ‏ ( 


2155-1170 انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون. مرجع سابق. ؟:‎ )١( 
وانظر أيضًا: يحبى مراد. معجم أسماء المستشرقين. مرجع سابق.. ص‎ 
4-۱ 

(۲) انظر: نجيب العقيقي . المستشرقون.. مرجع سابق. »44١ - 44٠ :١‏ 
وانظر أيضًا: عبدالرحمن بدوي . موسوعة المستشرقين. مرجع سابق.- ص 
ا . 


(٠‏ انظرة برضف القرضاوي..فقه الركاة. 
90( انظر: نجيب العقيقي. 'المستشرقون.- مرجع سابق. ۲: 4594 »٤۷١‏ 


وانظر أيضًا: عبدالرحمن بدوي . موسوعة المستشرقين . مرجع سابق . ص 
الس نر 


1١م‎ 


۸ هائز لدفيج جوتشالك € 2 ١1م‏ مستشرق 
ألماني» تخصّص في تاريخ المصريين في عهد الأيوبيين» 
أسهم في وضع فهرس للمخطوطات الشرقية» وكان أستاذ 
الازاسنات العرينة السلا ف جام فا 


۹- مارسل كوهين ۱۸۸٤‏ - ٤۱۹۷م»‏ مستشرق فرنسي» وعالم 
لغوي» من أساتذة مدرسة اللغات الشرقية ومدرسة 
انات اعا ارم 4 محرت وا ير كر قا علي 
اللات الا © 


54٠‏ مكسيم رودنسون ۱۹۱١‏ 5١٠5م2‏ مستشرق فرنسي» 
ما ركسي » درس في باريس في المدرسة الوطنية للغات 
ال االهنة والدوية العلية للكازالبيات الا درت 


في صيداء . وعمل في بيروت ودمشق أمين مكتبة» له 
آثاركثيرة غلب عليها اهتمامه بالاقتصاد الر ار 
والماركسي» كما غلبت كتاباته في الوضع العربي الراهن 
عرف عنه معارضته للصهيونية. 5 
)١(‏ انظر: عبدالرحمن بدوي. موسوعة المستشرفين. مرجع سابق. ص 2191 
(۲) انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.۔ مرجع سابق. ۱ : ۲۷۱ ۔ 5/ا7, 
وانظر أيضًا: يحيى مراد. معجم أسماء المستشرقين. مرجع سابق .- ص 
50. 
(۳) انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.- مرجع سابق. ۱: 804 ۳١١‏ 


وانظر أيضًا : يحيى مراد . معجم اسا المستشرقين .- مرجع سايق .ب ص 
TAT TE‏ 
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اک برتارة الوس 1915م مرق بريطاني ترك الأصوله 
درس في لندن وباريس» ودرّس في الولايات المتّحدة 
الأمريكية بجامعة برنستون وغيرها من جامعات الولايات 
المتّحدة بالإضافة إلى تدريسه في جامعات بريطانيا. رز 
في دراساته على التاريخ عموماء وعلى تاريخ الإسماعيلية 
بخاصّة» ويتابع النشاط الإسلامي في أوروبا وأمريكا. 
لايتورّع عن التوكيد على صهيونيته وإعلانها. ‏ خصّص 
مازن بن صلاح مطبقاني أطروحته للدكتوراه عن مناقشة 
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آراته . 


45 ديفيد كوهين › مستت مستشرق معاصر وعالم لغوي» عني باللغات 
الحاميّة والساميّة» وله آثار لغوية عدة في الساميّة 207 


۳- إسرائيل ولفنسون» معاصرء ويكنّى بأبي ذؤيب. درس 
اللغة السامية بدار العلوم ثم بالجامعة 00 له تاريخ 
اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 
بالعربية» وقدم له طه حسينء» وتاريخ اللغات الساميّة 


٦۲۲ انظر: يحيى مراد. معجم أسماء المستشرقين .- المرجع السابق. ص‎ )١( 
TE 

(۲) انظر: مازن بن صلاح المطبقاني . الاستشراق والاتجاهات الفكرية في 
مكتبة الملك فهد الوطنية» 7 ھ/ 114.21440 ص . 

() انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون.. مرجع سابق. :١‏ 23375 وانظر 
أيضًا: يحيى مراد. معجم أسماء المستشرقين . مرجع سابق . ص ٠٠١‏ . 


1A۲ 


بالعربية» وموسى بن ميمون. وكعب الأحبار بالألمانية. 
ونشر كتاب المصائد والمطارد لأبي الفتح كشاجم. ويعدٌ 
فن الممكتكرقين الالمان وقير هولاع سن ماهر 
المستشرقين الهو 


وذكرهم هنا بحسب انتمائهم العرقي لا يعني بالضرورة 
النظرة السلبية لهم جميعًا بحكم هذا الانتماع» فمن بينهم 
مستشرقونث منصفوت » ومن بينهم من تحمّسوا للتراث العربي 
الوسلامي ا السالف 000 و ليس من 


¿ الصعب جدًا حصر الأسماء اليهودية في عالم 
الاس 58 للأسباب السالفة الذكرء ما لم يكن الباحث عالمًا 
بطريق غير مباشر بحقيقة المستشرق» إلا أنه يغلب على 
الستشرقية اهود ااي الا اا ی بها 
حتى لا يكاد مستشرق يهودي يطرق أبواب الاستشراق من دون 
أن يمر على اللغات الساميّة أو يتقن العبرية. ولعلهم بهذا يقتفون 
أثر إمامهم إيناس جولدتسيهرء الذي بدأ رحلته الاستشراقية 
الاما ارايت قم البجة متها إلى الإا والعربية: 


21917 2167 :۳ انظر: نجيب العقيقي. المستشرقون. مرجع سابق.‎ )١( 
وانظر أيضًا: یحیی مراد. معجم أسماء المستشرقين .- مرجع سابق .- ص‎ 
0 
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تزداد الصعوبة في الوقت الراهن عندما ندرك أن اليهود عملوا 
على السيطرة على مراكز الدراسات والبحوث الإسلامية والعربية 
والشرق أوسطية ومعاهدهاء فوجّهوها الوجهة التي تُعِيْن على 
تثبيت أقدام اليهود في فلسطين المحتلّة. وهذا يقلق كثيرًا من 
المستشرقين من غير اليهود ومن بعض اليهود المناوئين 
للصهيونية» ممن يمكن أن يوصفوا بالنزاهة والتجرّد. وقد صرّح 
لي بهذا الأستاذ الدكتور رالف برابنتي أستاذ الدراسات الإسلامية 
بجامعة دوك بولاية نورث كارولاينا بالولايات المتّحدة الأمريكية . 
ور هذا الا مهاد كن وج د فر قبن وه 

لا تقتصر السيطرة على إدارة هذه المراكز والمعاهد 
ف وإننا شوت ا التحكم فيما يقال عن المنطقة في 
المؤتمرات والندوات التي تعقد في الجامعات والمؤسّسات 
العلمية والتعليمية. ومن أبرز النشطاء في هذا المجال دانييل 
بايبس الذي يقود حملة مراقبة الجامعات باسم campus wa‏ . 

وإذا لم تتح لهم فيها فرصة المشاركة الفعلية تراهم يرسلون 
إليها مندوبين يرصدون ما يقال في هذه اللقاءات» ويكتبون عنها 
التقارير لمكتب الملحقية الثقافية اليهودية» وهذا المكتب بدوره 
يكتب لهذه المؤسسات طالبًا عدم التعرّض لليهود ولدولتهم في 
فلسطين بشيء من السلبية. هذا بالإضافة إلى رصد المعلومات 


الغربية . .. القاهرة : الدار ا ية اللينانية» لا** 5ام.. ۱۷٤‏ 2 
bE 0 2‏ 9 ص 
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عن هذه الأنشطة ومعرفة توجُهها ومحاولة الإسهام فيهاء وقد 
عايشت هذه الحال عندما طلب مني إلقاء محاضرات عن 
الإسلام على طلبة الثانوية في الولايات الشرقية من الولايات 
المنّحدة الأمريكية» فقد ذُكر لي أل من بين الحضور مندوبين 
للملحقية الثقافية اليهودية يسجّّلون ما أقول. ومن ذلك مشروع 
دانيال بايبس في مراقبة الجامعات. وهو مشروع مشهور 
معروف. 

لذا لا يستبعد المرء أن تستفحل حركة الاستشراق 
الصهيوني» وأنْ تكون السمة الطاغية على الاستشراق فى مدَّة 
تأتي قد تطول» إذا ما استمرّت السيطرة الصهيونية على وا 
الحياة العلمية والاقتصادية والسياسية والإعلامية في المجتمع 
الغربي عمومًاء وفي مجتمع الولايات المتّحدة الأمريكية 
بخاصّة» بعد تسلمها زمام الحضارة الغربية من أوروباء مما أتاح 
للمستشرقين وغيرهم من اليهود أن يصبُوا جام غضبهم» بسبب 
ما حصل لهم من اضطهاد في أوروباء على يد بعض الحركات 
السياسية والعرقية فيهاء ويكون هذا الغضب بصورة أوسع 
وأشمل وأوضح على طرف ثالث هو العرب والمسلمون» الذين 
لم يكن لهم ذنب في ما حصل لليهود في أوروياء» بل ريّما كانوا 
جرا م الماناة ° 


(1) انظر: غرهرد هُب. العرب في المحرقة النازية: ضحايا منسيّون/ ترجمة 
محمد حديد» مراجعة زياد مدني . دمشق : قُدمُس» م.7١٠1‏ ص. 
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وقد برزت ردود الفعل هذه «بوضوح» خصوصًا بعد 
الحرب العالمية الثانية في كتابات المستشرقين الصهاينة» وعلى 
رأسهم بارنارد لويس . إِنَّ بذور الصهيونية قد غرست خلال 
القرن التاسع عشر (الميلادي)» ولكن الشجرة الصهيونية قد 
ازدادت نموًا خلال القرن العشرين (الميلادي)» فكان الهدف 
الأصلي لهذه الحركة من وراء اهتمامها بالإسلاميات الحصول 
على المعلومات الكافية عن الفلسطينيين الذين سيتركون بلادهم 
لتؤسّّس فيه الدولة الصهيونية مستقبلاً. كما أولى الصهاينة 
اهتمامًا كبيرًا للدول المجاورة لفلسطين لمنع احتمال ردود فعل 
فد تأسيس .دولة إسرائيل. وكان الضهاية س.شانيع في ذلك 
شأن أسلافهم المستعمرين ‏ مهتمّين بالدراسات العربية 
والأنباكية آبناكا کا ھی أعداف ا بوإذا كان 
يتردّد أنَّ تأثير الاحتلال قد انتهى» فلا يزال للصهيونية تأثيرها فى 
الدراسات العربية والإسلامية» لا سيّما فى الولايات ا ب 
كما سبق التنويه بذلك . ٠‏ 

ساعد التنصير على ترسيخ فكرة الاستشراق الصهيوني من 
خلال تشجيع دراسة اليهود للعرب والمسلمين» مما ساعد على 
استغلال التنصير لليهود في سبيل تحقيق أهداف التنصير الدينية 
والسياسية» وقد اقتنع المنصّرون أنَّ جمع اليهود في فلسطين 


)١(‏ انظر: محمد بن عبّود. الاستشراق والنخبة العربية.- مرجع سابق.- ص 
31 
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يسهّل لهم مهمّتهم في الوصول إلى المسلمين. 20 ولا تزال 
بعض الجمعيات التنصيرية تنطلق من فلسطين المحتلة رغم 
سيطرة اليهودية على البلاد. ولا بأس في نظام القوم من أنْ 
تتضافر الجهود في سبيل الحدٌ من «خخطر» الإسلام على الأمم 
الأخرى»' والتقليل من الخوف من الإسلام على العالم : ©) 


ولا بأس في نظام القوم أيضًا من ممارسة «الإرهاب 
الفكري» ضدّ الإسلام والمسلمين» سعيًا وراء توطيد الأقدام في 
فلسطين المحتلةء إلى درجة محاولة تحريف القرآن الكريم» 
وتوزيعم نسخ مزوّرة منه على المسلمين» مثلما حدث في 
إندونيسيا وغيرها من بلاد المسلمين» التي كان يُظِنَّ أنها لجهلها 
بالعربية لن تتنبّه لهذه النسخ المزوّرة. ومثلما حدث من طباعة 
«موجزة» للقرآن الكريم صدرت عن «دار ديفز للنشر»» وهي دار 
يهودية مركزها شيكاغو بولاية إلينوي بالولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وسكت عله الطغة الموجزة بالقرآن الق 9 قينا 


)00 انظر: مصطفى خالدي وعمر فروخ . التبشير والاستعمار في البلاد العربية. 
مرجع سابق .- ص 8١‏ . 

6 انظر: فنسان جيسير. الإسلاموفوبيا: المخاوف الجديدة من الإسلام في 

(؟) انظر: مصطفى الدبّاغ. الإسلام فوبيا 18امطمدصيداة1: عقدة الخوف من 
الإسلام. ط ۲.۔ عمان: دار الفرقان» ١51٠9م/4377اه.‏ ص .١١ ١١‏ 

)٤(‏ انظر: أحمد بن عبدالله الزغيبي. الفكر الصهيوني وأهدافه في المجتمع 
الإسلامي .. مرجع سابق. ۳: ٠٠١۲‏ . 
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فعلوا بالقواميس والمعاجم» يصدرون منها طبعات موجزة 
للرجوع السريع . 

لا يبدو أن مغل هذه الأساليب جي فى فق 
الأهداف. فهى أعمال يغلب عليها جانب السطحية فی 
المحاولة» إذا ا رنت بما أدخله اليهود على الفكر الإسلامى 
منذ البدايات الأولى للإسلام» وكانوا من الأسباب الرئيسية في 
اختلاف الأمّة وتفرّقها ودخول مبدأ البدعة فيهاء والرجوع إلى 
العقلانية على حساب النقل في ي النظر للتشريع » وتغليب العقل 

على النقل أحياناء ولو ثبت صحّحة النقل من قبل كبار المحققين 
والمخر جين : 

وحين ته المسلمون إلى هذه الجوانب وردُوا النظريات 
التي شككت في صكّة الحديث والآثار المروية عن الصحابة - 

ضوان الله عليهم الجا البهوة إلى أساليب جديدة في إدخال 
ا الحديثة على الفكر الإسلامي» وكلّما استُتفدت 
وسيلة لجأوا إلى أخرى 


وليس فى هذا غرابة أو عجب» فقد «تعود» المسلمون مثل 
هذه الأساليب وكانوا - ولا يزالون - موققين في ردّها والرد 
عليها. هذا بالإضافة إلى المعلومة المسبقة عن اليهودء مما 


)١(‏ انظر: أنور الجندي. شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي.- مرجع 
سابق.- ص 5 55 . 
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يجعل المستشرقين اليهود يتفانّون في إخفاء كنههم ولو أدَّى ذلك 
وحضورهم لقاءاتهم واجتماعاتهم وأوجه نشاطهم الأخرى. 
وانظر - إن شئت - إلى قصة فريد عبدالرحمن أو ألفرد دي 
يونغ» كما يرويها قاسم السامرّائي . ولعلّ.هذا -.أيضًا ‏ مما 
يؤيّد صعوبة التعرّف عليهم بطرق علمية مجوّدة. 


أما الذي لم يمتط صهوة التنصر أو الإسلام فقد اكتفى بِأنْ 
يصئّف من المستشرقين العَلمانيين الذين اشتد أزرهم في أوائل 
القرن الرابع عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» وقويت 
شوكتهم في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري/ 
العشرين الميلادي» لا سيما مع قيام دولة إسرائيل في فلسطين 
المحتلة عام ۷١١١ه/۸٤۱۹م»‏ وما صحب هذا من نقلة في 
اهتمامات المستشرقين عموماء والعَلمانيين بشكل خاصٌ» 
واليهود منهم على وجه أخصٌء إذ برزت نغمة تعميق الوجود 
البهودي في منطقة الشرق الأوسط» وكثر التأليف والكتابة عن 
هذا الموضوع؛ سعيًا إلى ترسيخ فكرة حقٌ اليهود في وطن قومي 
لهم في فلسطين. وإنْ لم تكن الفكرة وليدة القرن السابق أو 


)١(‏ انظر: قاسم السامرّائي. الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية .- مرجع 


سابق .- ص YY‏ 
)( انظر: نذیر حمدان . الرسول َيه في كتابات المستشرقين.- مرجع سایق .نه 
ص ۳۸ . 
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القرون الثلاثة الماضية المقرونة بدعوة الحاخام ليفا ١07١‏ 
6ام لقيام وطن قومى ال فمما لا شك فيه أنها 
استشرت مع إعلان دولة إسرائيل. 
واه إلى الاستشراق اليهودي أعضاء جدد لم يكونوا 

يفكرون في طَرْق أبوابه من قبل» اه ا م 
الكتّاب الصحفيون والمعلقون السياسيون والمهتمُون بالمنطقةء 
مما أعطى فكرة الاستشراق شيئًا من السطحية لم تكن تسم بها 
من قبل 

. وأصبيحت هذه المقالات والتعليقات كته تباع في المكتبات 
على أنها مراجعٌ عن المنطقة» وأصبح كاتبوها ممن يرجع إل 
في تحليل مايقع أو تفسيره في المنطقة من أحداث» وترك هؤلاء 
لأهوائهم وميولهم العنان في الانطلاق في التحليل والتعليق» 
الذي يناسب الوجهة التي يعملون لهاء» مع قدّر محدود من توافر 
الوجهة الأخرى» وشبه انعدام للخلفية التاريخية للصراع القائم 
الأعمق من مرد لإسهام في الكاية عن المقة كتابة سريعة» 
بل ربّما وا هين مستشرقي الصحافة» أو من ذوي الاستشراق 
الصا 


() انظر: ا . الاتجاهات الفكرية المعاصرة. مرجع سابق . دص ۲٤٣١‏ 
0( انظر: حسن عزوزي. ظاهرة الاستشراق الصحفي . الوعي الإسلامي . 5 
مرجع سابق.. ص 9/8 ۔ 9٩‏ . 


ولا شك أنَّ هذا الانّجاه له أثره في حركة الاستشر 
00 وفي کک e‏ 7 0 < لا سيّما أن 


ا الدراسات 0 ا والشترق 
أوسطية ا فتقصت نسبية الطلبة نظرًا لزيادة 


الدراسة» والغزيث بعص الأقسام أو لضن من نشاطهاء» مما ينبو 
عن تحوّل في النشاط الاستشراقي . (© 


تتم في هذه البيئة لليهود السيطرة على مسار الاستشراق» 
فيتصرفون في المؤتمرات والندوات والنشرات التي تصدر عن 
اجات والتزاكة الاستشراقية مما قد هده 3 أكثر عترًا 
من المرحلة التي كان اليهود المستشرقون فيها منخرطين بين 

وربما برزت في الأفق دعوى اة اليهود في الاستشر شراق › 
على اعتبار أنهم قريبون من المنطقة» وأنهم جنس سام يدرك 
ظروف المنطقة» بحكم قيام دولة لهم فيهاء إضافة إلى إتقانهم 
لغة أعرابية تسهّل عليهم كثيرًا إتقان اللغة العربية» وهم في 
الأصل شرقيون» مما يعينهم على إدراك المشكلات الشرقيةء 
ويسكنون في الغرب فيدركون حاجات الدول الغربية من 


)١(‏ انظر: عدنان محمد وزَّان. الاستشراق والمستشرقون: وجهة نظر.- مرجع 
سابق . ص ۱۳۹ ۱۵۷ . 


المنطقة .207 وهكذا يسوّغون نزعتهم إلى السيطرة على زمام 
الاستشراق» فلا يُدخلون فيه معهم إلا من يحوم في فلكهم . 


ربّما طغى الهدف السياسي للمستشرقين عمومّاء واليهود 
بخاصة» على الهدف الديني على اعتبار أنَّ اليهود ينظرون إلى 
دولتهم المقامة في فلسطين المحتلة على أنها موطن الجنس 
اليهودي» وليس الديانة اليهودية بالضرورة. وعليه فإن الهدف 
الديني .غير وارد بالقوّة التي يخدمون بها الهدف السياسي في 
ترسخ استمرار الدولة وشرعيتها في البقاءء في الوقت الذي 
تضعف فيه الحركات التي تصمّم على إعادة الأرض إلى أهلها 
بأ شكل من أشكال الإعادة. وهكذا يخدمون الصهيونية فكرة 
أولاً ودولةً ثائيًا. والظروف العامة والظواهر المترادفة في كتابات 
المستشرقين من هذه الفئة تعرز وجهة النظر هذه» وتخلع عليها 
بعض خصائص الإنتاج العلمي . © 


مع هذه الجهود المضنية فى السيطرة على مسيرة الاستشراق 
وتوجيهها الوجهة التي تتّفق وأهداف الاستشراق اليهودي 
وتطلعاته» هل من الممكن اعتبار مدارسٌ للاستشراق» تكون 
)١(‏ انظر: عمر فَرُوخ. الاستشراق في نطاق العلم وفي نطاق السياسة.- ص 
14-6. في: الإسلام والمستشرقون. مرجع سابق.- ۵١١‏ ص. 
(۲) انظر: محمد البهي. الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. 
مرجع سايق .-. ص ٤۴۱‏ . 
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المدرسة اليهودية واحدة منها؟ هناك من صنّف الاستشراق إلى 
أربع مدارس : 
8 المدارس النصرانية الرئيسية ‏ الكاثوليكية والبروتستانتية 
والأرثوذوكسية. 


المدرسة الإلحادية العامة : 


وهناك ما يُتميّر به المستشرقون اليهودء من حيث تركيزُهم 
على اللغات الساميّة» وسعيهم إلى إعادة اللغة العبريةء 
وإصرارهم على اعتماد الإسلام على اليهودية» وإقحامهم 
الإسرائيليات في التاريخ الإسلامي» وتوكيدهم على وضع اليهود 
في الجزيرة العربية بعد ظهور الإسلام إلى الوقت الحاضر على 
المستوى العربي عمومّاء7 بل على المستوى العالمي. وهذه 
كلها لا ترفى إلى أن يكون هناك مدرسة استشراقية يهودية» فلقد 
جر المستشرقون اليهود غيرهم من الملحدين والنصارى إلى تبني 
ما ذهبوا إليه» واتفق المستشرقون اليهود مع غيرهم من 


)١(‏ انظر: عبدالرحمن حسن حبئّكة الميداني. أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها.. 
مرجع سابق. ص ۱۲٤١‏ . 


709 انظر: أنور الجندي . الإسلام في وجه التغريب .. مرجع سابق .ب ص‎ )١( 
۸ 


14۹۴ 


ارين ي م من القرآن الكريم وسيرة الرسول کل 
وسئّنه والشريعة والتاريخ الإسلامي والسيّر وغيرهاء فلا تكاد 
ل ا 

وانخرط. المستشرقون «الآخرون» في النظرة المعاصرة 
ل ل ل 
وهو يتحدّث عن المنطقة» ولا تستطيع الحكم عليه باليهودية 
لمجرّد حماسه لدولة إسرائيل. فلقد وجد مستشرقون غير يهود 
تحمّسوا لقيام دولة إسرائيل في فلسطين المحتلة أكثر من تحمس 
بعض المستشرقين اليهود لهاء وذلك لانخراطهم في خدمة 
الصهيونية العالمية بشكل مباشر أو غير مباشر. بمعنى أنه ليبس 
بالضرورة أنَّ كل مستشرق ذي خلفية يهودية يتفق مع ما يدور في 
فلسطين المحتلة سياسيًا واجتماعيًا وفكريًا. على أن هناك من 
المستشرقين اليهود من لم يكن متحمّسًا لقيام دولة إسرائيل فى 
فلسطين المحتلّة ابتداءً . ولل هذه النظرية تحتاج إلى متابعة 
بالبرهان والمثال . 


هذا مع التشكيك جملة وتفصيلاً في أنَّ الاستشراق عمومًا 
قد وصل إلى مستوى أنْ يقسّم إلى مدارس» لما لمصطلح 
ار من عمق في التفكير وجديد في الإقمام 0 


يدق 


تي له 
لا يصل إلى أنْ يُسمّئ عِلْماً له أصوله ومناهجه ونظرياته التي 


200106 


ينطلق منهاء بل ربّما صم أنه ظاهرة مثله في هذا مثل التنصير 
والاحتلال» من دون إغفال أنَّ التنضير أضحى علمًا يدرس 
في المدارس اللاهوتية والكلّيات والجامعات المتخصّصة. وهذه 
وجهة ربّما وجدت من التوسّع مايبرّرها ويؤيّدها. 

وما كان التركيز في هذه الجولة إلا على التوكيد على أنَّ 
الاستشراق:'دون التعميم - قد حدم البهودية والضهيونية» ون 
هناك علاقة بين الاستشراق واليهودية بدت واضحة من خلال 
المستشرقين عموماًء بغض النظر عن خلفياتهم التي انطلقوا 
منها . 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى شيء من هذا في الفصل الأول من هذا الباب عند 
الحديث عن العلاقة بين الاستشراق والاحتلال. 
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الفصل الرابع 


الاستشراق والمستشرقون 
والإحيائية الإسلامية 


التمهيد : 
مفهوم الأصولية : 


من أبرز ما طغى على التوجُه الجديد للاستشراق الذي غلب 

عليه الاهتمام بالحاضر الإسلامي» اهتمامه بما يمر على العالم 
الإسلامي من تحؤّلات اصطلحنا على تسميتها بالصحوة أو 
الإحيائية الإسلامية» 0 عبر اسمن من شرقيين 
وغربيين» ومن سياسيّين ومستشرقين ومفكّرين ومثقّفِين 
وإعلاميين ومتابعين من المهتمّين بالمنطقة العربية الإسلامية, 
على تسميتها بالأصولية» بالمفهوم الغربي للأصولية» لا المفهوم 
الإسلامي لهذا المصطلح . ولهذا المفهوم دلالاته النصّية في 


)١(‏ انظر: علي بن إبراهيم النملة. إشكالية المصطلح في الفكر العربي 


المعاصر . مرجع سابق. ص 1١‏ 79. 
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كل من الثقافتين. ولعل أبرز ما في هاتين الدلالتين أنها مفهوم 
سلبى فى الثقافة الغربية» وهي في الوقت ذاته لها مفهوم إيجابي 
فى الثقافة الإسلامية .© 


ولم يكن هذا التوجه مقصورًا على المسلمين» بل إنه عم 

الأديان السماوية الباقية. © ولم تخل منه بعض الملل 2 
الأخرى.7© يقول مراد هوفمان: «على أنَّ المصطلح الغربي 
(الأصولية» وهو بالألمانية : usاصناه†‏ مص ۴una‏ » وبالإنجليزية 
)۴undamentalism‏ ليس له مطابق في العربية» لأنه مصطلح 
منحوات من أصل غربي » لكي يطلق على ظاهرة غربية معينة : 
وبمعنى أدقَّء فَإِنَّ هذا المصطلح الأصولية ‏ أدينًا ‏ استعمل 
أوّل الأمر لتمييز الأمريكيين البروتستانت في القرن التاسع عشر 
الذين أكدوا على عصمة الإنجيل» وبخاصّة في قصة الخلق› 
حيث رفضوا النظرية الفّة التي ا عن نظرية داروين في 
النشوء والارتقاء ٠‏ © 


)١(‏ اختلفت المصطلحات التي تحدثت عن الصحوة الإسلامية» وراوحت بين 
المصطلحات الآتية: (Fundemetalism) (resurgence) (reviavalism)‏ 
(و«نصakeسa)»‏ وإِنْ اختلف النقاش حولها. 

(۲) انظر: ديفيد لانداو. الأصولية اليهودية: العقيدة والقوة/ ترجمة مجدى 
عبدالكريم . القاهرة: مكتبة مدبولي» 414١ه/19944م.-‏ ص ٤١١‏ . 

)۳( انظر: جيل كيبل : : يوم الله: الحركات الأصولية المعاصرة في الديانات 
الثلاث/ ترجمة نصير مروّة.- ليما صوا ل (قبرص) : دار قرطبة للنشر والتوثيق 
والأبحاث. ص ۲۲۲ . 

)٤(‏ انظر: مراد هوفمان. الإسلام كبديل/ تعريب غریب محمد غريب.- 
الكويت: ميجلّة النور الكوينيةء 141ه/ 1497م ص 1017 
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ولا يختلف تعريف برنارد لويس للأصولية عن هذا 
المفهوم» إلا أنه - بعد أن يقارن بين المفهومين السلبي الغربي 
والإيجابي الإسلامي - يسعى إلى إضفاء السلبية على لار 
الإسلامي » بعد ترد واضمم؛ جاعلا الأصولية مصطلحًا ينطبق 
على عدد من الجماعات المتطرفة «الراديكالية») والعسكرية. 
ويرى استقرار المصطلح» ووجوب تبيه واستخدامه» رغم 
اللبس الذي يكتنفه» ومن ذلك زعمه أنَّ الأصوليين «لا هدف 
لهم إلا إلغاء كلّ مجموعات القوانين والمبادئ الاجتماعية 
المستوردة والعصرية» وإحلال التطبيق الكامل لعظمة الشريعة 
مهلها بتر اعدا وسعدوهها رها و انی عن الحكم»ء!"! مما 
ار جون إسبوزيتو ينتقده في هذا التوجهع ويتّهمه بأنه يصور 

تلك القوالب البسيطة والفجة التي تصوّر الإسلام بأنه ضدً 
الغخرب» وأنه صراع الإسلام مع التقدّم» أو الغضبة الإسلامية» 
والتطدف والتشدد والإرهاب. 


صريحة وقوية ا للصحوة الإسلامية (الأصولية) وموقفها 

من الغرب» وقف معها مازن بن صلاح مطبّقاني وقفة طويلة ‏ © 

)0( انظر: برنارد لويس. لغة السياسة في الإسلام/ ترجمة إبراهيم شتا.- 
قبرص: دار قرطبة» ۱۹۹۳م.» . ص ١٠ء‏ وهو في الأصل : 


Bernard Lewis. The Political Language of Islam. Chicago: the 
University of Chicago Press, 1988. P117 - 118 P. 


(۲) انظر: مازن بن صلاح مطبّقاني. الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ 
الإسلامي. مرجع سابق. ص 57١‏ . 
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ولعل هذه الاتّهامات هي التي حدت ببعض مفكري الغرب 
إلى إثارة الصدام بين الغرب والإسلام» وعدم إمكان التلاقي 
الفكري بينهماء بل إِنَّ الصراع سيمتدٌ في مواجهات قادمة. ومع 
هذا فإنَّ جمعًا من المستشرقين يرفض مصطلح إطلاق الأصو 
على التعيائية آر المح لما يكرك من مفهرم قر 
للأصولية © 


وهذا هو المستشرق الفرنسي المشهور جاك بيرك يعلن هذا 
الرفض بقوله : «أنا أرفض تعبير الأصولية؛ لأنه آتِ من النزاعات 
داخل الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية. هناك مسلمون (العامّة)» 
وهناك الإسلاميون» الذين يشدّدون على قدرة الإسلام على 
إيجاد حلول مناسبة لمشكلات الحياة اليومية» وقدرته على بناء 
دولة ومؤسّسات. وهؤلاء لا يقفون عند الطبيعة الدينية للإسلام 
فقط . هذه أطروحة من نسميهم الإسلاميين» إنها حركات تسعى 
إلى تقريب العالم العربي من منابعه» ولديهم خطابات تجعلهم 
مختلفين بعضهم عن بعض» لكنهم يلتقون في الدعوة إلى 
الرجوع إلى الأصول» وبخاصّة القرآن» ويدعون إلى إعادة 


)١(‏ انظر: صمويل بي. هانتينجتون. الإسلام والغرب: آفاق الصدام/ ترجمة 
مجدي شرشر.- القاهرة: مكتبة مدبولي» 8١5١ه/1996م.‏ ص "١‏ . 
ويتّكئ المؤلّف على أطروحات برنارد لويس في هذا التوجّه. وينقل عنه في 
مقالة له بعنوان: 
The Roots of Muslim Rage -. Atlantic Monthly -. vo. 266 (9 - 12 -‏ 

1990) -. p 60. 


تأصيل القرآن باعتباره قادرًا على تقديم الحلول للمشكلات التي 
يطرسحها العالم المعاصر» يطرحون ذلك في مواجهة المجتمعات 
التي وضعت نفسها منذ مئة سنة في مدرسة الغرب» ولم تحقّق 
النجاحات المطلوية» (© ويتفق مع جاك بيرك في رفض إطلاق 
مصطلح الأصولية» المقحم بقوّة «القصف الإعلامي» على 
الصحوة عددٌ من المستشرقين من أمثال المستشرق الأمريكي 
روجر أوين» والمستشرقة الإسبانية كادمن رويث» والمستشرق 
الروسي فيتالي ناعومكين والمستشرق الإنجليزي روبن 
او 68 


الأصولية : 


والأصولية بالمفهوم الإيجابي هي ما يمكن أن يعبر عنه 
بالتوججه نحو التديّن» بالرجوع إلى أصل الدين من الكتاب 
والسكةة ونبذ ما سواه من الشركيات والبدع والخرافات 
والشعوذة» التي طغت على عدد من المجتمعات الإسلاميةء 
ومن تَمّ تطبيق هذا المفهوم على جميع مناحي الحياة. 7 وهي 


7 


)١(‏ انظر: محمّد عمارة. الأصولية بين الغرب والإسلام. القاهرة: دار 
الشروق» 418١1ه/1998م.‏ ص ٠١‏ . 

(۲) انظر: محمّد عمارة. الأصولية بين الغرب والإسلام.- المرجع السابق. 
ص ٦۱۔۱۷‏ . 

(۳) انظر: عجيل النشمي. صحوة التديّن والواقع المعاصر.- ط 7.- دبي : 
-جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي » د.ا ٿ.- ص ٦‏ . 
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بهذا المفهوم تعود إلى القرن الثاني عشر الهجري/ السابع عشر 
الميلادي عندما انطلقت حر کات الإصلاحء مثل حر كة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب التجديديةء والحركة السئوسية» 
والمهدية» وسر عفان ين افردى» قرعا 


وقد ضعت هذه الحركات الإصلاحية للدراسة والبعحث 
من المستشرقين » على أنها حر کات اة "ارين المسلمين 
على أنها حركات إصلاحية » ولا تفع هذه الحركات الإصلاحية 
فون الحدود الزمانية لهذه الدراسة : 


ولا ب من الاعتراف بان الصحوة قل مرت » ولا تزال تمر 
بتحؤلات متوقعة فى ظل ضعف التوجيه والإرشاد» في كثير من 
ع . 8 
الأحوال» ولس قبها كلها 9" وف ظل الغياب الجزى للفقه فى 
&( ات f‏ 
الدين. 29 إذ إِنَّ التوجه إلى الدين لا يستقيم من دون العلم 
)١(‏ انظر: يفان هيربيك. الانبعاث الإسلامي المعاصر من منظار تاريخي: أفكار 
حول الأزمة والنهوض في الإسلام. ص ٠١٤١ 1١77‏ .- في : الاستشراق 
والإسلام/ ترجمة وإعداد فالح عبد الجبار. دمشق : دار المدى»› 
۹م .ہہ ۷ صس. 
)¥( ilظر‏ : Malise Ruthven. Islam in the World.-Middliesex: Penguin‏ 
Books, 1984 -. 400 p.‏ 
02 انظر: ناصر بن عبدالكريم العقل . من قضايا الصحوة : حاجة الصحوة إلى 
الفقه فى الدين» العلماء هم الدعاة» وظواهر وسمات يجب تھا 
الرياض: .دار المسلمء 515١1ه/‏ 19445م. 
(4) انظر: ناصر بن عبدالكريم العقل. من قضايا الصحوة .. المرجع السابق . 


ا 


بالدين على اعتبار أن هذا الدين علمٌّء ولا يكفي له الحماس 
والعواطف الجياشة التي قد تضرٌ ولا تنفع» ويمكن أن يقال إِنَّ 
بعض المظاهر التي صحبت مسيرة الصحوة أوجدت مجالا رحا 
للدراسة والتحليل» وذلك حينما عمد بعض شباب الصحوة إلى 
التميّر في المظهر والسلوك تميُرًا قد يكون مقصودًا لدى فئة قليلة 
منهم لش الانتباه وتسجيل المواقف وفرض نمط من الشكل 
والسلوك على المجتمع المسلم بعامته» ويسِمَّى عند علماء 
الشريعة بالشهرة» وهو سلوك غير محمود إذا كان المراد منه 
ذلك . وهذا ما جعل بعض المستشرقين ينظر إلى المظهر على 
أنه دليل حي على وسم هذه الصحوة بالغلوٌ الذي تعارف 
الإغلاميون على تسميته بالنطكق : ° 

يقول الأمير تشارلزء ولي عهد بريطانيا: «علينا في الوقت 
نفسه أن لا ننساق وراء الاعتقاد بأن التطرّف هو سمة المسلم 
وجوهره؛ فالتطرّف ليس حكرًا على الإسلام» بل يسحب على 
ديانات أخرى بما فيها الديانة المسيحية. والغالبية العظمى من 
المسلمين سرن بالاغعدال من النائحية السياسية» إن كارا 
شخصيا أتقياء؛ ودينهم هو دين «الاعتدال)» والنبي محمد عل 
نفسه كان يمقت التطرّف دائمًا ويخشاه. ولعل الخوف من 
٠‏ الصحوة الإسلامية الذي مير الثمانينات أخذ يتحوّل الآن في 


)١(‏ انظر: مجدي محمد فتح الباب. موقف المستشرقين من الصحوة 
الإإسلامية . القاهرة : دار الروضة» اهم ۲۹۹۱ م.۔ ص 0° Am‏ 


ووم 


الغرب إلى تفهم للقوى الروسية الحقيقية الكامنة وراء هذا المد 
ولكن إذا كان لنا أن نفهم هذه الحركة الهامّة علينا أن نتعلم التمييز 
بشكل واضح بين ما تؤمن به الغالبية العظمى من المسلمين وبين 
أعمال العنف المروّعة التي تقوم بها أقلية صغيرة بينهم» والتي 
يتعيّن على الناس المتحضّرين في كل مكان أن يدينوها» .° 
وعلى أي حال فالحديث هنا ليس عن الصحوة 
وتقويمهاء والبحث فيها من نواحيها المختلفة.('؟ وليست 
هذه الوقفة تنبري للدفاع عن الإحيائية الإسلامية في وجه 
الهجوم عليها من مستشرقين وعرب» فمن العرب من لم 
يرحب بالإحيائية الإسلامية» وعدّها شكلاً من أشكال 
التعصّب والرجعية واجترار الماضي (الماضوية)ء وأنها شكل 
بن نكال اة رات عن رفي السضارةه. عانقا من 
عوائق الانطلاق نحو المستقبل» بما يحمله من تقارّب بين 
الأمم والثقافات (العولمة).7" بل لقد قيل إنها صناعة 


)١(‏ انظر: الإسلام والغرب. محاضرة صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز. 
أكسفورد: مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية» ۱۹۹۳م.- ص ١۷‏ . 

(؟) انظر: عدنان علي رضا النحوي. الصحوة الإسلامية إلي أين؟.- ط ؟5.- 
الرياض : دار النحوي» 511 ١ه‏ -1991م. ص ۲٤١‏ . ش 

(۳) انظر مثلاً: فؤاد زكريا. الصحوة الإسلامية في ميزان العقل .- القاهرة: دار 
الفكر للدراسات. والتشر والتوزيع» 4م ۸ ص. وانظر كذلك: 
محمّد الشرفي . الإسلام والحرية : الالتباس التاريخي . ط ۲.- تونس: دار 
الجنوب للنشر» ۲٠٠۲م.-‏ ص ٠١ ۲١‏ .. (بعنوان : الأصولية الإسلامية). 
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استخبارية أمريكية استُّغْلَت لوقف الزحف الشيوعي على 
مناطق النفط ‏ ©0 

وقد انبری ل على أولئك المستشرقين وهؤلاء العرب 
المعترضين على الانبعاث الإسلامى التلقائى» على اعتبار أنه 
حلقة فى سلسلة العودة إلى الفضيلة الموجودة فى الأديان» 
البرى. لذلك أنمة الأكة ومفكروهاء 9" )وعلماؤهاء 29 سوك 
أكانت الردود باللغة العربية أم باللغات الأخرى .© 

سوف ينصب التركيز على نظرة المستشرقين إلى هذه 
الإحيائية (©) ودراستهم لها دراساتِ أضخت مصدرًا من مصادر 


)١(‏ انظر: بشارة منشى . العروبة والأصولية الدينية. بيروت: رياض الريس» 
ga‏ تنا 

(؟) انظر: يوسف القرضاوي. الصحوة بين الجحود والتطرّف .- الدوحة : رئاسة 
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» 7٠5١ه.‏ (سلسلة كتاب الأمَّة؛ ؟). 
وانظر له أيضًا: الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرُق 
المذموم : دراسة في فقه الاختلاف في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية.. 
ط ۲ .. القاهرة: دار الصحوة» ۱ مھم/ ۱۹۹۱م. ص YY‏ 

(۳) انظر : محمد عمارة. الصحوة الإسلامية والتحدّي الحضاري ... القاهرة: دار 
المستقيل العربي» ۱۹۸٩‏ م.- ٤۱۸٠ص‏ . 

Karam Akhtar and Ahmad H. Sakr. Islamic) انظر:‎ (€) 
Fundamentalism -. n. p.: the Authors, 1982 -. 151 .م‎ and Shamim 
A. Siddiqi. the Revival of the Muslim Ummah -. Flushing, NY: 

the Forum for Islamic Work, 1996 -. 100 p 

(5) انظر: رضوان السيّد. الصراع على الإسلام: الأصولية والإصلاح 
والسياسات الدولية . بيروت: دار الكتاب العربي» 416١ه/ ٣٠٠٤‏ م. ص 
۱ 


المعلومات عن العالم الإسلامي المعاصر» يعتمد عليها بعض 
المفكرين العرب والمسلمين أنفسهم في تحديد عزنب ذكري 
راس بو الجر الصيدرة عدم بلي دن التاثر الواضح في 
هذا الاعتماد» مما يؤخذ على أنه فشكل من أشكال التبعية 
الفكرية للاستشراق» وبالتالي للغرب .© 


دراسة الإحيائية 5 


ولا بدّ من الاعتراف بأن الإحيائية الإسلامية» بغض النظر 
عن ضوابطها وتوجُهاتهاء قد استرعت الانتباه الجادّ لدى كل من 
يهم بهذه المجتمعات التي برزت فيها بوادر هذا الانبعاث, ذلك 
أنها أحدثت تغيّرًا واضحًا في هذه المجتمعات» يدرسه علماء 
الاجتماع دراسة متأنّية في مجال واسع من علم الاجتماع هو 
«التغيّر الاجتماعي»» ويدرسون دوافع هذا الدثر وما ١‏ 

وكان لهذا التغيّر آثاره على مختلف الصّعٌدء وعلى رأسها 
الصعيد السياسي ثم الاقتصادي» إذ إِنَّ الإحيائية أو «الأصولية» 
بالتعبير الاستشراقي والغربي» تسعى إلى الاستقلالية السياسية 
غن الغرب بتطبيق السياسة الشرعية على المجتسات السلمةة 


(۱) انظر: أبو الول الفط الندوي . المسلمون تجاه الحضارة الغربية .- 
جدَّة : دار المجتمع» ۷ 6| /41ةام .ا ص ٤1 ٤۳‏ . 

(؟) انظر: نورة بنت خالد السعد. التغيبر الاجتماعي في فكر مالك بن نبي : 
دراسة في بناء النظرية الاجتماعية . د جدة : المؤلّفة اها ۹ ص. 
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ا 


بما في ذلك الدعوة القوية إلى تطبيق أحكام الشريعة في 
المجتمعات التي لا تطيّق فيها الشريعة تطبيقا شاملا. كما تدعر 
إلى الاستقلالية الاقتصادية في مسألة إدارة الأموال إدارةً إسلامية 
بعيدة عن مظان الربا والضيم. وتدعو إلى الاستقلالية في 
السلوك الاجتماعي في الملبس والمأكل والعادات التي فق 
والإسلام» ولا تتعارض معه على أقل تقدير. 


وتدعو كذلك إلى الاستقلالية في الفكرء بالعودة إلى أصول 
هذا الفكر المستمد من القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة. 
وقد أثّر هذا التوجّه الفكري على مسيرة الاستشراق .27 علمًا أن 
المطالب للإحيائية تتفق في عمومها مع النمط الإنساني. ويبدو 
هذا واضحًا في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. 


ومن المهمٌ التنبّه إلى أ دراسة الإحيائية من قِبّل 
المستشرقين المهتمّين بها قد تخضع للتوجّه الإقليمي» بخيث 
يدرس المستشرق هذه الظاهرة في مجتمع صغير من المجتمع 
المسلم المعاصر الكبير» ثم يعمد إلى تعميم النتائج التي يخرج 
بها من دراسته الضيقة على الإسلام» وليس على المسلمين 
أنفسهم» ناهيك أن يعمّم نتائجه على ذاك المجتمع الصغير الذي 
ركز عليه في دراسته. ومن ذلك» على سبيل المثال السريع» 
)١(‏ انظر: صحوة العالم الإسلامي ومواجهة الاستشراق والتنصير . في : محمد حسن 

خليفة . أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر .. مرجع سابق . ص 45-175 . 


eV 


قول ف . س ينبول :ن المبادئ الأساسية قش الإسلام م تفتقر 


إلى 
المضمون الفكري» ولذلك لا بد أن ينهار».”“ أي ينهار 
الإسلام. وعندما خث إدوارد سعيد عن مبعث هذه العبارة 
القوية لس سات ا قامت في منطقة 


من مناطق المسلمين» أي في إقليم بعينه . 


وقد تخضع دراسة المستشرق للإحيائية للتوجّه الحزبي أو 
التنظيمي لفئة من المسلمين كوّنت تد el‏ 
مدلول إسلامي قوي» ولكنها ليست بالضرورة تتماشى في 
أفكارها تماما مع هذا المدلول القوي» بل ربما أساءت إليهء 
ومن نَم أساءت للإسلام» وأوجدت البيئة الصالحة للدراسات 
الاستشراقية التي ريما عمّمت الحكم» أيضاء على الإسلام» 
وليس على المسلمين فقطء بل وليس على هذه الفئة الحزبية 
القائمة في مجتمع مسلم صغير داخل المجتمع الإسلامي 
الك .© وني عن القول إن الساحة الإسلامية تحفل اليوم 
)١(‏ انظر: برنارد ا وإدوارد سعيد. الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام 


الغربية من وجهة نظر أمريكية. ب رولت , 0 الجيل» 4هم/1ام. 5 
ص ۳۴۷ FA‏ 


)۲( انظر: برئارد لويس وإددارد سعيك . الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام 

A۳۷ القريية مو ف اة . المرجع السابق. سض‎ 
Ahmad bin Yousef and Ahmad AbulJobain. The Politics of) انظر:‎ (¥) 
Islamic Resurgence Through Western Eyes -. A Bibliographic 
Survey »~. Springfield: The United Association for Studies snd 
Research, Inc., 1992 “. p 178 - 187. 
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نهل :السات التق قد بكرن وراءها من يستعوة إلى الإساءة 
للإسلام بتسمية حركات متطرّفةٍ تسمية إسلامية . 

ومما نعاني منه نمحن المسلمين في تعاملنا مع الدراسات 
التي تُعنى بالعالم الإسلامي المعاصر أننا نتلقّى دراسات عن هذه 
الفئات أو هذه الأقاليم وقد حملت أحكامًا على الإسلام نفسه. 
وليس على هذه الفئة أو تلك» أو هذا الإقليم أو ذاك فينظر إلى 
الإسلام من خلال هذه الزاوية الضيّقة جذا التي قد تكون ممخطئة 
تمامًا في فهمها للإسلام» وبالتالي يتم تقديمه للآخرين من غير 
المسلمين الفاهمين كالمستشرقين وبعض علماء الغرب ومفكريه 
وإعلامييه . 

ومما يعاني مته المستشرقون وعلماء الغرب ومفكروه 
وإعلاميوه الذين يدرسون العالم الإسلامي المعاصر أنهم يقيمونه 
حجة على الإسلام» فيحكمون على الإسلام من خلال 
المسلمين» ولا يريدوة أن يحكموا على المسلمين من غتلذل 
الإسلام. وهذا يعود إلى «الانطباعة» أنَّ الإسلام هو ما يطبّق 
فعلاًء وليس الإسلام هو ما ينبغي أن يطبّق. وفي هذا إخضاع 
للبيئة التي ينبغي أن يتطوّر الإسلام بموجبهاء على ما يذهب إليه 
مورو بيرجر في كتابه «العالم العربي اليوم» . ) 


۸ م.. ص ۵ . 


۲۹۹ 


قاعدة المعلومات : 


زاق الال أن عدا اتر فخي ايء أي المييحوفه قد 
استرعى اهتمام أوساط كثيرة جذاء لا يمثل الاستشراق إلا جزئية 
منهاء ولكنها تلك الجزئية المؤّرة على الكل فالسياسيون 
والاقتصاديون» وعلماء الاجتماع والمفكرون والإعلاميون الذين 
يبحثون عن مصالحهم في المناطق الإسلامية» إنما يعتمدون 
على معلومات تُستقى من الاستشراق» بحيث يمكن للمتابع أن 
عد اهران مسد هله السلريات الأول 


وبغض النظر عن الشكلء أو الوعاءء الذي تستقى منه 
المعلومات» سواء أكانت تقاريرَ موجّجهة أم مقالاتِ في دورياتِ 
علمية» أم دراساتٍ في ندوات أو مؤتمرات» أم أنها صدرت 
على شكل كتب» التي بدت كثيرة رائجة في الآونة الأخيرة» أم 
بالاستشارة المباشرة من مستشرقين بأعيانهم أو من مراكز 
الدراسات العربية والإسلامية» أو مراكز دراسات الشرق الأوسط 
المنتشرة فى الأكاديميات الغربية والشرفيةء(2 فإ هذا كله 
بص فى نامات الستترفيق فى درا هذا لوج سو 
)١(‏ لم يعد مصطلح «الاستشراق» مقصورًا علي الجهة الغربية من الشرق 
«الإسلامي»ء بل امتدّ المصطلح إلى كل الجهات» بما فيها الشرق 
الإسلامي» إذ واجك فيه من يكتبون عن الإسلام والمسلمين من غير 
المسلمين. انظر في هذا: علي بن إبراهيم النملة. مصادر المستشرقين 


ومصادريتهم .- مر جع سابق .- ص 04-6 . 


لحلا 


أضحى الاستشراق (قاعدة المعلومات» ١‏ 3 فى بک ع عليها «صتّاع 
القرار» فى الدول الغربية. 


ولعل هذا ما حدا بالرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد 
نيكسون إلى القول عن الإحيائية وعن أصحابها: «إنهم هم الذين 
يحرّكهم حقدهم الشديد ضدَّ الغرب» وهم مصمّمون على 
استرجاع الخضارة السابقة عن طريق بعث الماضي» ويهدّفون 
إلى تطلبيق شري الإسلامية» وينادون بان الإسلام دين ودولة. 
على الرغم من أنهم ينظرون ال الماضي » فإنهم يتَحْذُون فييك 
هداية للمستقبل» فهم ليسوا محافظين» ولكنهم ثوار». ٠(‏ 


وينقل محمّد عبدالله الشرقاوي عن مصطفى هدّارة قوله: 
القد تررك المخابرات القربية قطنا عاف ف السعراف 
الأخحيرة» وأصبحت بحاجة لمعلومات قد تبدو تافهة في نظر 
الآخرين» لكنها تستطيع أن لف منها معلومات على قَذْرٍ كبير 

من الخطر والأهمية. ولاك أن وجرد خا ق مت م 
في العربية وآدابهاء ومعظمهم يأتي للبلاد العربية» ويقيم فيها 
مددًا طويلة» يجمعون قدرًا كبيرًا من المعلومات التي تفيد 
مؤسّسات الاستخبار في بلادهم» وان لم يكونوا كما كان 
أسلافهم من المستشرقين القدماء مرتبطين ارتباطًا كلا بأجهزة 


)١(‏ انظر: ريتشارد نيكسون. الفرصة السانحة/ ترجمة أحمد صدقى مراد.. 
القاهرة:.. .0 19497م. اص 151-150. 
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المخابرات» أو متوجُهين للدراسات العربية من أجل تحقيق هذا 
الهدف». 7 وقد كان هذا واضحًا في انَّهام مؤسّسات الاستشر 
المعاصر بارتباطها ب ببعض أجهزة المخابرات في و 


ويؤيّد أحمد عبدالحميد غراب هذا صراحة بقوله: 
(وتتعاون المخابرات الغربية بوجه عامٌء والمخابرات ا 
بوجه خاصٌ» تعاونًا وثيقاء مع مراكز الدراسات الاستشراقية» 
وبخاصّة مراكز دراسات الشرق الأوسط في الغرب» ولا سيّما 
فيما يتعلّق بالصحوة الإسلامية وتطوراتها» . 


زيوثنهها إقوازة سعيد ل كن رات ال نة 
توظيفاتٍ هائلةً حالياً في الشرق الأوسط تفوق في حجمها ما هو 
قائم في أيّة بقعة أخرى على وجه الأرض» مع ذلك نجد أنَّ 
الخبراء في شؤون الشرق الأوسط الذين يقدمون المشورة إلى 
صانعي السياسة مسبعين» واحدًا واحدّاء بالاستشراق» لذلك 
يظلٌ الجزء الأعظم من هذه التوظيفات مبنياً ۳ الرمالء لأَنَّ 
الخبراء يقدّمون توجيهاتهم لصنع السياسة استنادًا إلى تجريدات 
رائجة» مثل النخب السياسية والتحديث والاستقرار التي لا ' 
() انظر: محمد عبدالله الشرقاوي . في الفكر الإسلامي المعاصر: الاستشراق» 


دراسات تعحليلية وتقويمية ... [القاهرة]: دار الفكر العربي » [1991م1.. ص 
۸ . 


(۲) انظر: أحمد عبدالحميد غراب . رؤية إسلامية للاستشراق. ط 7.- لندن: 
المنتدى الإسلامى» 15م.يدص ٤٤ء‏ 
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تعد فى معظيها ب كونها القرالب الاستشرائية القديمة 
مطروحة بلباس مصطلحات علم السياسة. وقد برهنت معظم 
هذه المصطلحات على عجزها الكامل عن وصف ما سجر قل 
مؤشرًا فى لبنان أو ما جرى قبله على صعيد المقاومة الشعبية 


لإسرائيل» 1 )620 
نماذج س الكتايات : 


لا تقصد هذه الوقفة في هذا الفصل تقصّى ما كتب عن 
الإحيائية الإسلامية من قبل المستشرقين» فإنَّ هذا من الأمور 
المتعذرة في زمان «تفجر المعلومات»» كما أنها لا تسعى إلى 
استعراض ما قيل حول الإحيائية استعراضًا حصريأء ولكنها 
عي إلى الوقوق على نظرة عله اف من لفارت الو 
من المستشرقين» من خلال نماذج فقط مما كُتب حول 
الموضوع» إلى هذه الظاهرة القوية التي فرضت نفسها على 
الإنتاج العلمي الغربي» أكثر مما فرضت نفسها على الإنتاج 
العلمى العربى» إذ إن الغرب قد حسب حسايًا للحركات 
)١(‏ انظر: Edward W. Said. Orientalism‏ 

321 .م - 1978 middleesex, England: Penguin,‏ -. والترحجمة العربية 

منقولة من: صادق جلال العظم. ذهنية التحريم: سلمان رشدي وحقيقة 

الأدب .. لندن: رياض الريس» 9947١م..‏ ص ٤۸4‏ . وانظر الترجمة بصيغة 

أخخرى لد كمال أبو ديسا .. میں مات وانظر إليها بصيغة ثالثة لدى مك 

. ٤۸۸ - ٤۸۷ عناني . ص‎ 
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الإسلامية «اللأصولية» من منطلق قدرة هذه الحركات على التأثير 
على مستويات مختلفة داخلياً وخارجياً . 


ومن أبرز من درس ظاهرة الصحوة من المستشرقين 
المستشرق الأمريكي الجنسية الأرمني الأصل الحلبي الجذور 
ريتشارد هرير دكمجيان الذي كتب كتابًا عن الأصولية في العالم 
الج رت .هذا الكنابب فوا وة البو لفن كه 
الولكيات المتسدة الأتريكية» كنا شين إلن ذلك المولك ف 
في مقذينه لتاب ثم طوّره إلى كتاب نشره باللغة 
الإنجليزية 7" ويذكر مقدَّم الترجمة العربية للكتاب أنَّ «معظم ما 
يكتب عن الإسلام والمسلمين» ا عن الصحوة 
الحاضرة» ليس من باب البحث العلمي التزيه - مهما اعرا له 
ذلك وإنما هو عمل 00 توجهه وتدعمه الحكومات 
والشركات والمؤسّسات طبقًا لمصالحهاء وكثير من الباحثين 
مجنّدون لتحقيق نفس الغايات التي تجنّد لها الجيوشء وإِنْ كان 
سلاح العلماء أفتك بأمّتنا من أسلحة العسكريين».7" وقد 
مسحت هذه الدراسة إحدى وتسعين جمعية وجماعة . 


057 0 “كار الوقانية اهم‎ e e 
: جاء عنوان الكتاب باللغة الإنجليزية على النحو الآني‎ (۲) 


Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World-. 
Syracuse: Syracuse University Press, 1985. 


(۳) انظر: ريتشارد هرير دكمجيان. الأصولية في العالم العربي. المرجع 
السابق. ص .١١‏ 
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ويكتب برنارد لويس وإدوارد سعيد عن الإسلام الأصولي في 
وسائل الإعلام الغربية من وجهة نظر أمريكية» وهو عبارة عن 
أربع مقالات؛ الأولى منها للمؤلف الأول برنارد لويس والباقية» 
وهي ثلاث مقالات» للمؤلف المشارك إدوارد سعيد . © 


وللمؤلّف الأوّل برنارد لويس إسهامات متعدّدة في الصحوة 
والإحيائية والأصولية الإسلامية» وقف معها مازن بن صلاح 
المطبّقاني وقفات نقدية تحليلية في رسالته للدكتوراه ‏ كما مر 
وى" وسيك هله الرققة من هذ السيد الك إذ بعد 
هذا الس برنارد لويس مؤرّحَا مختصًا في التاريخ 
الإسلامي» وخبيرًا في شؤون العالم الإسلامي والشرق 
الأوسط)- يدك أن كباباته تضل إلى أعلن الستريات لد 
مصادر صنع القرار السياسي في الغرب. ° 


ويحرّر جيمس بيسكاتوري كتابًا عن الحركات الأصولية 

)١(‏ انظر: برنارد لويس وإدوارد سعيد. الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام 
الغربية من وجهة نظر أمريكية . مرجع سابق . دص ۱۳۱ . 

(۲) انظر: مازن بن صلاح مطبقاني . الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ 
الإسلامي . - مرجع سابق . ص 5 . 

(۳) انظر: مازن بن صلاح مطبقاني . الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ 


. 058 الإسلامي . المرجع السابق . ب ص‎ 
James Piscatori. Islamic Fundamentalisms and the Gulf انظر:‎ (€) 


Crisis -. Chicago: the American Academy of Arts and Sciences, 
1991 -. 267 p. 
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المكتوبة من جمع من الكتاب» كتب المحرر الفصل الأول منها 
وترجمها أحمد مبارك البغداديء وهو أحد الذين كتبوا عن 
الإحيائية بخاصة» وعن الإسلام بعامة» كتاباتٍ لا يظهر منها 
التعاطف مع الصحوة» ويظهر ذلك واضسًا من خلال التعليقات 


الاستفزازية التهكمية للمترجم في الهوامش . 0 


وعلى آي حال فهذا الفصل الأوَّل ذ فی الكتاب لا يعبر عن 
الرآي الاسشراقن ت الم أن اة اک 
إلى الوقفات الصحفية السريعة التي يمكن أن تنسب إلى علماء 
الغرب» بالإضافة إلى بعض المسهمين العرب» مما يود أنه 
ليس كل من كتب عن الشرق من الغربيين أضحى مستشرقً . 


وكتب جيل كيبل عن الحركات الأصولية المعاصرة فى 


الديانات الثلاث» في كتاب تحت عنوان يوم الله: الحركات 
الأصولية المعاصرة فى الديانات الاد ° 


كما سعى أحمد بن يوسف وأحمد أبو الجبين ن إلى رصد ما 
كُتب عن الأصولية في العالم العربي والإسلامي رصدًا وراقياً 


00 انظر: جيمس بيسكاتوري» محرّر. الحركات الأصولية الإسلامية وأزمة 
الخليج/ تعريب أحمد مبارك البغدادي . الكويت : مؤسّسة الشراع العربي» 
ا ۸ 

02( انظر: جيل كيبل . يوم الله: الحركات الأصولية المعاصرة في الديانات 
تلات مرجع سابق . 


1 


(ببليوجرافيا) » وخر جا بمجملة من الأبيحاث التي تعين على إعداد 

دراسة علميةٌ متوسعة عن موقف المستشرقين من الإحيائية» رغم 

أنهما أدخلا فى هذا الحصر جملة من الكتّاب المسلمين» وعددًا 
A e‏ 0 )0 

من المستشرقين المنصفين . 


وكتب المستشرق الأمريكي ريتشارد ميتشل الأستاذ بجامعة 
ميتشجان في آن آربر» أطروحته للدكتوراه عن الإخوان المسلمين 
من جامعة برنستون بالولايات المتّحدة الأمريكية» ونشرها في 
كتاب بمعاونة من مؤسَّسة روكفلر بالإضافة إلي مؤسّستي فورد 
وفولبرايت» وتُرجم الكتاب إلى اللغة العربية مرّتين . (") 


ويذكر محمد أركون» أو عركون (توفي سئة اهم 
» وهو ليس مستشرقًا بحال» ولكنه متأثّر جدًا بالفكر 
الاستشراقي» أو بالفكر الغربي» وإ لم يتعاطف مع الاستشراق 
دائمّاء أن «الخطاب الإسلامي الشائع حالياً قد زاد من حدّة 
الصرامة العقائدية الجامدة للتصرّرات القديمة الموروثة عن 
الإسلام» أقصد الإسلام «الصالح لكل زمان ومكان»ء والذي 
)1( انظر: Ahmad bin Yousef and Ahmad AbulJobain. The Politics of‏ 
Islamic Resurgence Through Western Eyes -. A Bibliographic‏ 
Survey. -op, cit.‏ 
(؟) انظر: ريتشارد ب. ميتشل. الإخوان المسلمون/ ترجمة محمود أبو 
السعود» تعليق صالح أبو رقيق. د.م.: د. نء ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م.۔ 0١١‏ 
صن 
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يستعصي على التاريخ ؛ لأنه فوق الزمن والواقع والتاريخ» أقصد 
الإسلام الذي أصبح مجرّد طقوس عبادية واقعة لحك ضغط 
المراقبة الاجتماعية المتشددة أكثر فأكثر. هذا هو كل الإسلام 
في نظرهم» وأما البعد الفكري والبعد الروحي والبعد الحضاري 
للإسلام فهو شبه غائب» وعلى أيٍّ حال فهو آخر ما يفكرون 


ؤم () 


وينشيقك: مساك أركون القول «وللاسك فان الأستقراق 
الكلاسيكي والأدبيات السياسيوية المتسرّعة المنتشرة حالياً في 
الغرب . عن الإسلام والحركات الإسلامية تزيك * من انتشار هذه 
الصورة عن الإسلام المجرّد الذي يقف فوق الزمن والتاريخ ‏ 
e‏ الأقنومي الذي له يتأئّر بشي ء ويؤثر على كل شيء » 
بل إن الأدبيات الاستشراقية تضفى ثقلها العلمى على هذا 
التصوّر السكوني الجامد عن الإسلام والمسلمين ماضياً 


واف 


وسعى المستشرق الأمريكي ناداف سفران» رئيس مركز 
دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفارد بالولايات المتّحدة 
)١(‏ انظر: محمد أركون. الإسلام» أوروباء الغرب: رهانات المعنى وإرادات 
الهيمنة/ ترجمة وإسهام هاشم صالح .- بيروت: دار الساقي» ٩۱۹۹م.-‏ ص 
NT‏ 


(۲) انظر: محمد أركون. الإسلام» أوروباء الغرب.- المرجع السابق.- ص 
۳ 


1۸ 


الأمربكية» إلى عقد مؤتمر عن الإحيائية الإسلامية الأصولية 
الف ١‏ دولل "> وعندما على يعض الاين 
٠‏ المدعوين لهذا المؤتمر بهذا الارتباط اعتذروا عن عدم حضوره 
وعدم الإسهام فيه . 


وكتب المستشرق الكندي ولفرد كانتول سميث كتابًا عن 
الإسلام في التاريخ الحديث Modern History‏ صا متداول1ء نشرته 
جامعة برنستون بالولايات المتّحدة الأمريكية» وأسهمت مؤسّسة 
روكفلر في نشره.7" كما أن هذه المؤسّسة هي التي موّلت 
رحلات المؤلّف في البلاد العربية والإسلامية © 


وكتب فرانسوا بورجا عن الإسلام السياسي» ركز فيه على 

الحركات الاسلؤبية ف كمال اوا وکات اباك ارا 

)١(‏ انظر: أحمد عبدالحميد غراب. رؤية إسلامية للاستشراق. مرجع سابق. 
ص 155. 

(۲) انظر: عابد بن محمّد السفياني. المستشرقون ومن تابعهم وموقفهم من ثبات 
الشريعة وشمولها دراسة وتطبيقًا.- مرجع سابق . ص 55 - ۵١‏ . 

)۳( انظر عرضًا نقديا مطرل عند مخمك محمد حسین . الإسلام والحضارة 
الغربية. ط 0.- بيروث: مؤسّسة الرسالة» 517١ه ‏ ۱۹۹۲م.- ص 
۷ -_ ۱14 . 

)٤(‏ انظر: فرانسوا بورجا. الإسلام السياسي: صوت الجنوب: قراءة جديدة 
للحركة الإسلامية في شمال أفريقيا/ ترجمة لورين فوزي زكري» مراجعة 
وتقديم نصر حامد أبو زيد.- [الدار البيضاء]: تانسيفت ‏ دار العالم الثالث» 
4م .. ص ۳۹۵ . 
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روا عن الإسلام السياسي أكثر شمولاً للواقع الإسلامي 
المعاصرء فقد استعرض الوضع الإسلامي من شرق بلاد 
المسلمين إلى غربها من وجهة نظر استشراقية إعلامية 
مختلطة .© 

وكتب دانيال بايبس (مولود سنة )١444‏ عن الإسلام 
والسلطة السياسية. ولم يكن هذا الكتاب في خدمة المعرفة» بل ' 
في خدمة الغرب» يساعد المؤلف في تعريف مصالحهاء يقول 
إدوارد سعيد عن الكاتب والكتاب: «كتاب بايبس يشهد على 
مرونة: الاستشراق الفريدة» وعلى عزلته عن التطوّزات الفكرية 
في جميع الميادين الأخرى من الثقافة» وعلى غطرسته العتيقة 
البائدة» سيّما حين يتّصل الأمر بتلك الطروحات الجازمة القاطعة 
لني لا تضع سوى اعتبار طفيف للمنطق والحيّة» وأشك في أن 
يتحدّث اليوم عن اليهودية أو المسيحية بمثل ذلك المزيج من 
السطوة والتحلل الذي يسمح باييس لنفسه باستخدامه عند 
الحديث عن الإسلام» رغم أنَّ المرء قد يعتقد أنَّ كتابًا عن 
الصحوة الإسلامية يمكن أن يلمح إلى تطوّرات موازية وذات 
صلة بأساليب الانبعاث الديني في لبنان وإسرائيل والولايات 
المنّحدة على سبيل المثال. أما عند بايبس فاد الإسلام حكاية 
متقبة وخطرة» وحركة سياسية تتدخّل في شؤون الغرب وتقلق 


)١(‏ انظر: أوليفيه روا. تجربة الإسلام السياسي/ ترجمة نصير مروّة. بيروت: 
دار الساقى » 1 م.۔- ص ۳ 


YF 


رأسمته» وتر مس على العصيان والتعصّب في ی كل أرجاء 
العالم» .9 


ومن هذا المنطلق يدور نقاش طويل حول خطر الإسلام 
على الغرب» وأنه هو القوّة القادمة التي تهدّد الغرب» وتهدّف 
إلى زعزعة استقراره وتقدّمه العلمي والتقني .© 

ويكتب إيفان هيربيك عن الانبعاث الإسلامي المعاصر من 
منظار تاريخي : أفكار حول الأزمة والنهوض في الإسلام» يرجع 
إطلاق الأصولية على الصحوة إلى عدم توقعهاء وعدم 
الاستعداد لها من المراقبين الخار جيين .° 


وكتب كارل زوربي عن نمو تأثير الأصولية الإسلامية فى 


2 


المجتمع المصري خلال حكم السادات . وپرجع الاهتمام 
الغربي بالإحيائية الإسلامية «الأصولية» إلى قيام ثورة الخميني 


)١(‏ انظر: إدوارد سعيد. تعقيبات علي الاستشراق/ ترجمة وتحرير صبحي 
حديدي .- بيروت : المؤسّسة العربية للدراسات والنشرء 1995م.. ص ٤١‏ 
- 14 . كتاب دانييل بايبس . على درب الله : الإسلام والسلطة والسياسة. 

لله انظر مناقشة فكرة خطر الإسلام علي الغرب الفصل الرابع وعنوانه سير 
والغرب: «خحطر الإسلام» أم «خطر على الإسلام)؟. ص .٠٠١١ 11١‏ 
في : فريد هاليداي. الإسلام والغرب: خرافة المواجهة» الدين والسياسة في 
الشرق الأوسط/ ترجمة عبدالإله النعيمي . - بيروت : دار الساقي » ۷م 


۰ ص. 
اليه انظر: إيفان هيربيك. الانبعاث الإسلامي المعاصر من منظار تاريخي: أفكار 
حول 0 والنهوض في 000 ص YT‏ 1ه في: في فاح 


۲1 


فى إيران» واغتيال الرئيس المصري أنور السادات في مصرء 
ولكنه يعيد تنامي الإحيائية الإسلامية «الأصولية» إلى خمسة 
عوامل سبقت الثورة الإيرانية ومقتل السادات» وهي على 
التوالى : 
١‏ هزيمة العرب في حربهم مع اليهود في 1 ا لاه 
الموافق 6 5ام. 
؟ ‏ محدودية الأفكار الاشتراكية التى ظهر بها جمال عبدالناصر 
منذ الخمسينات من القرن العشرين الميلادي . 
۳ - تشجيع الرئيس المصري أنور السادات للقوى السياسية 
٤‏ - الثمن الاجتماعي لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي تبنّاها 
الرئيس المصري أنور السادات في مصر . 
ه ‏ عودة التحالّف المصري مع الغرب على حساب الوجود 
٠. 4‏ 0 
ولا بد من ملاحظة أنَّ هذه العوامل الخمسة تنطلق من نظرة 
اشتراكية للتقلبات التى طرأت على المنطقة بعامّة» وعلى مصر 


)١(‏ انظر: كارل زوربي. نمو تأثير الأصولية الإسلامية في المجتمع المصري 
خلال حكم السادات. ص ٠١۸ ١47‏ ... في: فالح عبدالجيّار/ مترجم 
ومعد. الاستشراق والإسلام . المرجع السابق .- ١۱١۷‏ ص . 


Y۲ 


وكتب هولفر برايسلر عن ملاحظات حول المسائل الراهنة 
في الإسلام المعاصرء يركز في هذه الوقفة على المصطلحات 
التي ألصقت بالإسلام كالأصولية» والإسلامية» والإحيائية 
والتكاملية» وأنها قد جاءت من أوساط غير إسلامية» وأنها 
تحمل تضمينات زائفة. ويحدد قضايا النقاشات الإسلامية التي 
تتناولها الحركات الأصولية في أربع ؛ هي على التوالي : 
١‏ . الموقف من الدولة» والرغبة العارمة لإقامة ما يسمّى الدولة 

الأسلامية. 


0 فكرة إقامة مجتمع للمستقبل يقوم على الشريعة. 
١‏ موقع المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية. 


٤‏ -العلاقة مع غير المسلمين» ومع معارضي الأفكار 
الاسالامية: © 


تصنيف الإحيائية : 


من الأمور المهمّة لغرض هذه المناسبة أن تدرس هذه 
الوقفة تصنيف الإحيائية من خلال ما انّسمت به هذه الحركات 
الإسلامية من جمعيات وجماعات» بل ودول» وذلك من خلال 
)١(‏ انظر: هولفر برايسلر. أصوليون فقط؟ ملاحظات حول المسائل الراهنة في 
الإسلام المعاصر.- في: فالح عبدالجبّار/ مترجم ومعدٌ. الاستشراق 
والإسلام. المرجع السابق. ص ٠١١ ٠٤١‏ . 
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النظرة الاستشراقية التي قد تظهر من بعضها نظرتها السريعة» 
ومن نَّمَّ السطحية التي لم تتعمّق في النفس» بقدّر ما انّخذت من 
الظاهر مقياسًا دقيقًا عندهاء مثل مظهر الناس في سحناتهم 
ولباسهم» بل يظهر منها التعصّب والعنصرية الواضحة للرجل 
الأبيض «الغربي» ضدَّ كل ما هو «شرقي». ويؤكّد هذا مكسيم 
رودنسون في رده على ثيودور لوثروس ستودارد في كتابه العالم 
الإسلامي الجديد» الذي تظهر فيه د من خلال تصنيفه 
للمسلم آنه غامض » أصولي» متخلف» عدواني» جاهل» 
ومتو خش » متلفح بتأثير الدين والعادات وقليل من النخبة 
ال 


وهذا يوار في الأقادة فى نيذه السارمات الب في 
لكا موقف .إستراتيجي منها. ويوحي مراد هوفمان بذلك 
بقوله: «ولقد نهم مثقفو الأصوليين آنذاك ر بما يتهمون به اليوم 
أيضّاء اتهامًا ظالمًا بأنهم سذج» متأخرون» بل أغبياء» وذلك 
لاستمساكهم بالظاهر الحرفي للتصوص» علمًا بأنَّ وسائلهم في 
الدرس والتحليل والاستنتاج ومعالجة النصوص» تتّفق وأفضل 
نتائج فلسفة اللغة التحليلية للمعاصرين في أوطانه» .© 


Maxime Rodinson. Europe and the Mystique of Islam», انظر؛‎ (1) 
Translated by Roger Veinus -. Seattle: University of Washington 
Press, 1991-. p 72. 


¢ 


وانّهمت الإحيائية بالانعزالية ومحدودية عقول أصحابها 
وضيق خبراتهم وأفقهم. ومع هذا ينبري جون إسبوزيتو ليدافع 
عن الوحيائية بقوله : «لقد قضيت من عشر إلى خمس عشرة سنة 
في العالم الإسلامي» وتعاملت بصورة طيّبة مع عدد من الذين 
يعرفهم العالم اليوم بأنهم نشطون إسلاميّاء ووجدت الغالبية 
العظمى منهم ليسوا بالإرهابيين المتطرّفين» إن غالبيتهم ذات 
عقل متفتّح قابل للنقاش والاتّصال مع الغربيين». (© 

ا هذه الإحيائية» «الأصولية»» التي يعيشها 
المسلمون» كما يؤكد إسبوزيتوء ليست موتة انبعنت من مجرّد 
الفقر الذي تعيشه بعض بلاد المسلمين» ولذا فإنه يحذّر صاع 
القرار في الغرب من الاستمرار في الضغط على الصحوة 
والموقف المزدوج في النظرة إلى «الديمقراطية» في المجتمعات 
ال 


الإحيائية» «الأصولية» بشكل تحليلي نقدي» ويرد على النقاط 
الي ذكرنت عان اها من لصيف اين إل اللات أو 


)١(‏ انظر: مازن المطبقاني . الغرب في مواجهة الإسلام : معالم ووثائق جديدة. 
المدينة المنوّرة: مكتبة ابن القیم ۰۱٤۱۰‏ ھ/ ۱۹۹۸م.- ص E‏ 

Ahmad bin Yousef and Ahınad AbulJobain. The Politics of انظر:‎ (¥) 
Islamic Resurgence Through Western Eyes-. A Bibliographic 


Survey=., op. cit-. p180. 


o0 


متبنّيهاء يمكن الرجوع إليه لمن أراد الاستزادةء إذ إنه ليس من 
536 هذه الوقفة» فهي لا تهدّف إلى الردود المباشرة. © 


كما برز ذلك التصنيف واضحًاء أيضًاء في دراسة ريتشارد 
هرير دكمجيان السالفة الذكر» وإ ظهرت تحت عنوان الأسس 
النفسية ‏ الاجتماعية للإحياء الإسلامي» مثل روح المتعصّب» 
والعزلة والاكتمال قبل الأوان» والتعصّبء والدونية 
والاستعلاء» والحركية ‏ العدوانية» والفاشية» وعدم التسامح» 
والأرتياينة»- والاسقاطى والمفالية» والاساس الراب 
والقسوة والجرآة» والطاعة والالتزام . ١‏ 

ويُنظر إلى هذه الإحيائية» «الأصولية»» على أنها شكل من 
آشكال المحافظة والرسية والتشلي والحيوه والتطاف والغصب 
والرفض للحضارة الغربية» والدعوة إلى الحكومة الدينية 
«الثيوقراطية» ارد 


هذا فى الوقت الذي يُصئّف المسلمون الإحيائية تصنيقًا 
)١(‏ انظر: مازن المطبّقاني. الغرب في مواجهة الإسلام: معالم ووثائق جديدة.- 
مرجع سابق. ص ۱٠۲ ۱١‏ . 


(؟) انظر: ريتشارد هرير دكمجيان. الأصولية في العالم العربي .- مرجع سابق.- 
ص ٤۸‏ ۔ ۳ . 


(۳) انظر : أحمد عبدالحميد غراب . رؤية إسلامية للاستشراق .- مرجع سابق.- 
ص +6 .١‏ 


آخرء يمكن تفصّيه من خلال متابعة من كتبوا عنها من علماء 
المسلمين ومفكريهم» مثل العودة إلي المساجد» والإقبال على 
المعارف الإسلامية» والازدياد من التمسّك: بالدين» والسعي 
إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» والمطالبة بأسلمة العلوم» وإنشاء 
المؤسّسات الإسلامية الاقتصادية والسياسية والثقافية» وإنشاء 
المراكز والمنظمات الإسلامية» وإحياء روح الجهاد بمعناه 
الشرعي المؤصّل» والدعوة الجادّة للوحدة الإسلامية» وقيام 
الأحزاب السياسية الإسلامية» وتجاؤب الشعوب المسلمة مع 
القضايا الإسلامية . © 


تصنيف الإسلام : 


وتبع هذا التصنيف» أو سبقه» تصنيف الإسلام إلى 
«إسلامات»» فهناك الإسلام الأصولي التقليدي» والإسلام 
الليبرالي» والإسلام الرسمي الحكومي والسياسي» وحول 
هذه التسمية تكثر الإسهامات الغربية»0" والإسلام الخيّر أو 


الرياض : الندوة العالمية للشباب الإسلامي» دت هن 12145 
(۲) انظر: فرج العشّة. نهاية الأصولية ومستقبل الإسلام السياسي.- بيروت: 
رياض الريس » °۹ .4 تمن 


(۴) انظر: فرنسوا بورجا. الإسلام السياسي: صوت الجنوب» قراءة جديدة 
للحركة الإسلامية في شمال أفريقيا. مرجع سابق. ص .7١ - ٠١‏ 


۷ 


الطيّب» «المسلمون الأخيار»» والإسلام الشرّير» «المسلمون 


الأشرار»» والإسلام السلمي والإسلام المسلّح .27 والإسلام 
الشعبي الجماهيري» 7" والإسلام اليميني المتطرّف» والإسلام 
اليساري المتطرّف» والإسلام الاشتراكي اليساري غير 
المتطرّف» 47 والإسلام السلفي «الأرثوذوكسي»» والإسلام 
الصوفي» والإسلام التقليدي» وإسلام العامة أو الإسلام 


الشعبي » أو إسلام الما بل والإسلام السعودي أو 
الخليجى » والإسلام التركي » والإسلام الهندي» والإسلام 


الباكستاني» 7 والإسلام المجزائري . © 

)١(‏ انظر: جوديث ميلر. تحدّي الإسلام المتشدّد. في: الإسلام والغرب: آفاق 

لصدام .. مرجع سابق. ص 59 ٩۵‏ . 

(۲) انظر: مازن بن صلاح مطيّقاني. الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ 

الإسلامي .. مرجع سابق. ص 0۴۵ . 

(۳) انظر: ريتشارد هرير دكميجيان . الأصولية في العالم العربي .- مرجع سابق. 

ر 

)٤(‏ انظر: سلسة الإسلام واحد ومتعدد التي تصدرها رابطة الأدباء العرب ودار 
الطليعة ببيروت. وقد صدر منها: الإسلام العربي » إسلام الفقهاءء إسلام 
المجددين» الإسلام السي» الإسلام الخارجي» الإسلام الآسبوي» إسلام 
الأكراد» إسلام عصور الانحطاط» الإسلام الشعبي» وغيرها. ولو كانت 
بعنوان: إسلام واحد ومسلمون متعدّدون» فتغيّر كلمة إسلام في عنوانات 
الكتب إلى مسلمين» لكان التعبير أقرب إلى القبول. 

() انظر: محمّد محمّد حسين. الإسلام والحضارة الغربية. مرجع سابق.- ص 
0۸ . 

(1) انظر: جورج الراسي. الإسلام الجزائري: من عبدالقادر إلى أمراء 
الجماعات . بيروت : دار الجديد» /1551م. 0/0 ص . 


TYA 


ثم ظهر لنا ا 00 والمفلسفون بفكرة فصل الممارسة 
الدينية الإسلامية عن الدين الإسلامي نفسه» فظهر من يقول 
بالأيديو لوجيا الإسلامية» وليس الإسلامء والظاهرة الإسلامية 
والعربية» وليس الإسلام» ويبيّن محمد أركون إطلاقه هذا 
بقوله: «لقد لفظت كلمة «ظاهرة» عن قصدء ولم أقل «الإسلام» 
بكل بساطة. وهذا التفريق المفهومي له أهميته» فعندما نلفظ 
كلمة (إسلام» نقول مصطلحًا يبدو ظاهرياً وكأنه واضح» أو كأنّ 
كل الناس يفهمونه فورّاء ويستطيعون استخدامه بكلٌّ بساطة () 
ويضيف محمد أركون القول: فهم يظنون أنه تكفي العودة إلى 
النصوص الكلاسيكية الكبري التي يعتقد أنها تقول ما هو 
الإسلام» ولكن ذلك ليس إلا خيالات المراقبين الأجانب 
والأيديولوجيين الذين يركبون النظريات بهذا الخصوص» 
وخخصوصًا في فرنسا بالذات» وهم يفعلون ذلك لتبرير كل أنواع 
الهوس السياسي تجاه العمّال العرب المغتربين» والإسلام» 
إلخ . ويمرٌ كلامهم بسهولة لدى الجمهور الفرنسي وكأنه الحقيقة 
المطلقة» ولكنه في الواقع ناتيح عن المتخيّل السياسي 
عابي الذي يعمي بصره تماما عن حقائق الواقع التي 
تغطيها كلمة إسلام 0 و0 e‏ جيك 


)١(‏ انظر: محمد أركون. العلمنة والدين: الإسلام» المسيحية» والغرب. ط 
1 - بيروت: دار الساقي» 5م. ص ۱۹. 

0( انظر: محمد أركون . العلمنة والدين: الا المسيدحية . 5 المرجع 
السايق: صن ۲۰ . 
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يقول: ولذا فينبغى أنْ نراقب «الظاهرة» وندرسها بكل تعقيدهاء 

د النظر 0 التصوّر «الواضح والسهل الذي و 

عنها» (0 
وليس المقصود بهذا القول الفصل في الممارسة عن الدين 

لدى «أركون» ما سبق التوكيد عليه من أن الإسلام حجّة على 

الناس» أي المسلمين الممارسين لهء وليس الناس الممارسون 
للإسلام حيَةٌ على الإسلام» من منطلق أنَّ الأشخاص يُعرفون 
بالحقٌّء ولا يُعرف الحقٌّ بالأشخاصء فهذا المنطلق منطلق 

إسلامي معروف» لا يحتاج إلى تنظير أو تفلسف . 

الخلاصة : الننيحة : 
يمكن الخروج من هذا التحليل لموقف المستشرقين من 

الإحيائية الإسلامية أو الصحوة أو الانبعاث بعدد من النتائج» من 

أهمها الآتي : 

١‏ - شهد القرنان الأخيران في العالم الإسلامي حركاتٍ إصلاحيةً 
متفرّقةٌ جغرافياًء ونتج عن هذه الحركات الإصلاحية بروز ظاهرة 
التوجّه إلى الدين» واصطلحت الأدبيات العربية على تسمية هذا 
التوجّه إلى الدين بالصحوة الإسلامية. وربّما قبل إنها الإحيائية 
الإسلامية . وجرى تقسيمها من منظور تاريخي إلى إحيائيات . 

0 انظر: 59 أركون. العلمنة والدين: الإسلام» المسيحية» والغرب. 

المرجع السابق .- ص ٠١‏ . 
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ات 


أعانت بعضس عناصر الصحوة على تفسھا ب في بعضس 
موائفها ےا يتعلق بترك انطباعات غير حسنة عنها ‏ 
خصوصاً في الإحيائية الأو 3 7 غلبت العاطفة على 
السباحة العالمية ا وبخاصّة مع نقشاع الحرب الباردة» 
الا تسحاد السوفييتي » وظهور ما ar‏ بالنظام 


أَدّت نظرة بعض عناصر الصحوة إلى الغرب بخاصّة؛ وإلى 
الحياة الراهنة بعامّة» بعلماء الأمّة ومفكريها إلى السعي إلى 
و نيعا و ا 
العربية بالإنتاج العلمي عن الصحوة» وغلب على هذا 
اله التقوية: العلمن التترعي الان الول مق رة 
العاطفة والحماس الزائد. 


تفاعل المستشرقون مع الصحوة الإسلامية التي شاعت بين 
المسلمين في البلاد الإسلامية» وبين الأقليات المسلمة في 
البلدان غير الإسلامية» وبين الجاليات المسلمة المقيمة في 
الغرب بخاصّة. وفضّل المستشركوق إطلاق مصطلح 
«الأصولية» على هذه الصحوة ل هذا المصطلح 
مضطريًا إلى الآن. وغلب على هذا اتفال من قبّل 
المستشرقين على بعض عناصر الصحوة» التي لا تكن ودا 
للغرب ومعطياته الحضارية . 
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وتفاعل غير المستشرقين مع هذه الصحوة من علماء الغرب 
وإعلامييه» بحيث اختلط الأمر على المتابعين» ولم 
يتمكتوا من التفريق. الدقيق .بين هذه: الفغات الأريع ؛ 
المستشرقين وعلماء الغرب ومفكريه والإعلاميين الغربيين» 
وأدّى هذا إلى أن يفقد الاستشراق شيئًا من قيمته التي كان 


عليها من قبل . 


نتج عن هذا التفاعل إنتاج فكري غزير» بعضه عميق» 


وكثير منه سطحي ومتسرّع. وقد اهتمٌ به الغرب 
والمسلمون حتى أضحى مصدرًا من مصادر المعلومات عن 
العالم الإسلامي المعاصرء لا سيّما منه ما يتعلّق بالصحوة 
الإسلاميةء وبخاصّة الإنتاج الفكري الاستشراقي الأكثر 
علمية وعمقًاء وذلك عند من تمكنوا من التفريق بين 
الفئات الأربع . 

جاءت معظم الإسهامات الاستشراقية عن الصحوة 
بانطباعات غير طيّبَة» ما عدا حالات معدودة ومعلومة 
نادت بعدم التعميم في الأحكام؛ على الرغم من أنها ربما 
درست فئة من الفئات تنظيمية أو حَربية» أو درست إقليمًا 
من الأقاليم التي برزت فيه الصحوة واضحة» وأتّرت في 
هذا الإقليم أو ذاك» وبدا أثرّها من خلال بعض 
الممارسات التي لا تخفى على أي متابع . 

تقدَّم المستشرقون وبعض علماء الغرب الذين درسوا 


لدف 


الصحوة الإسلامية بجملة من النصائح للحكومات الغربيةء 
فظهر بعض هذا الإنتاج الفكري الذي تمخضت عنه هذه 
النصائح بتكليف من هذه الحكومات» وتشجيع منهاء مما 
دی إلى تطوير هذه التقارير إلى كتب تُرجمت إلى اللغة 


العربية» وحفل بها بعض مفكري العرب . 


© 


الحكومات الغربية بهذا الإنتاج الفكري للاستشراق في 
وضع السياسات والإستراتيجيات» وتحديد المواقف من 
مجتمعات برزت فيها الإحيائية» مما أدّى إلى نظرة رسمية 
غير عادلة» وغير متكافئة مع هذه الصحوة» وربما نزعت 
هذه المواقف إلى التطرّف في النظرة إليهاء مما نتج عنه 
تطرّف في النظرة إلى الغرب والتطوّف يولّد عادةٌ تطدقًا . 


. في ظل التطوّرات الحديثة فى تقانة المعلومات يستمة 


الاستشراق في فقدانه للمكانة العلمية التي تبوَّأها منذ 
القدم» لا سيّما في تحليلاته للصحوة أو الإحيائية الإسلامية 
(الأصرلية) > إذ يلجا السطاتعوة ددن الخدت 
الاستشراق قاعدة معلومات إلى المعلومة الجاهزة والسريعة 
التي ستوفرها لهم قواعد المعلومات الحديثة» وشبكات 
المعلومات الدولية» إلا إذا بادرت مراكز الدراسات ' 
الاستشراقية ومراكز دراسات الشرق الأوسط العلمية 
«الأكاديمية» الرصينة إلى إيجاد مواقع لها في هذه القواعد 


امرض 


المتقدّمة» لأنَّ الوقت الآن وقت السرعة المذهلة في 
الوصول إلى المعلومة» والحصول عليهاء بعد أن أصبحت 


€ 
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© لا بد من الاعتراف بأنَّ للمستشرقين جهودًا في التعامل مع 
المعلومات الإسلامية التراثية والمعاصرة» وإِنْ كان اهتمامُهم 
بالتراث المكتوب أكثر وضوحًا. والذي يبدو أن الدوافع 
والأهداف لهذا الاهتمام الاستشراقي أضحت واضحة لذوي 
الاهتمام والمتابعة» ولذا فن هذه الوقفة لن تهتمٌّ بالعودة إلى 
هذه الدوافع والأهداف» مع التوكيد على أن الاستشراق يعد 
اليوم مصدرًا فاعلا من مصادر المعلومات عن الإسلام 
ول 


© فقد اهتم المستشرقون بالتراث الإسلامى » فحفظوا 
مخطو طاته › ونشروا أجزاءً لا باس به منهاء» وَحَمقوا بعضهاء» 
وترجموا بعضا منهاء ودرسوا العالم الإسلامي في قرونه 
الأولى» وأضحت هذه الجهود كلها شائعة بين الباحثين 


العرب والمسلمين» وبرزت أعلامٌ من المستشرقين داك على 


Yo 


التراث العربي الإسلامي تخدمه بدافع الإعجاب أحيانًا . 


© وهذا يعد من الدوافع العلمية النزيهة» وبدوافع غير علمية 
أخيانا' نزي" إلى درجة أن المسعشرفيق المتأخر ين 
لاض وجا أن أسلافهم لم يتركوا لهم مجالاً يُذكر 
في خدمة التراث» لا سيّما مع ا المسلمين والباحثين 
العرب والمسلمين زمام هذا الاهتمام بعناية تفوق عناية 
المستشرقين السابقين» بحكم انتمائهم للثقافة التي يخدمونها 
هذا بالإضافة إلى مشاركة المسلمين كأساتذة في الجامعات 
الغرية .© 


© فما كان من معظم المستشرقين المعاصرين إلا الانجاه إلى 
الحاضرء بما يمرٌ به هذا الحاضر الإسلامي من تغيرات 
استرعت الانتباه العام» وأضحت مجالاً للدرس والتحليل 
العميق أحياناء والسطحي المتسرّع في أغلب الأحيان» ذلك 
الذي تتبناه وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وفضائيات ومواقع 
إلكترونية» فتأئّر الاستشراق بهذا التوجّه حتى لجأ المستشرقون 
إلى الاعتداد بما تكتبه الصحف» وجعلوه مادّة للتحليل والتعليق 
في كتبهم ومقالاتهم عن الإسلام والمسلمين °١.‏ 

, ) انظ مارسيل بؤاذاز ب الاسم اليوم. بيروت: المؤسّسة العربية للدراسات 

والنشر» ٩۱۹۸م‏ .۔ ص 


John Esposito, the Islamic Threat: Myth or Reality. New انظر:‎ (¥) 
York: Oxford University Press, 1992. P. 168 - 215. 
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© وقبع الجادُون من المستشرقين ‏ على قلنهم في الآونة الأخيرة 
- في مكتباتهم ومراكز بحوثهم» يتشبّئون بالعمق في الدراسة 
من نشر للتراث وتحقيق وترجمة ودراسات جادّة» في وقت 
يستمرٌ فيه سخب البساط من تحتهم» واتجه آخرون كثيرون 
إلى التحليل السريع لواقع العالم الإسلامي في البرامج 
الإخبارية التحليلية» فاستهوتهم الشهرة السريعة والظهور 
الإعلامي المتكرر في الصحف والقنوات الفضائية(!) وبرزت 
أسماؤهم لدى المتنقّذين في السياسة والاقتصادء فاستعانوا 
بهم في الحصول على المعلومات عن العالم الإسلامي 
المعاصر» يكلفونهم بدراسة بقعة صغيرة منهء أو ظاهرة 
غلبت عليه» أو توقع لما يمكن أن يؤول إليه الحال. وبُنيت 
على هذه الدراسات قرارات وإستراتيجيات» ورسمت عليها 
الخطط» وحددت بموجبها المواقف. 


© ولكن هذه الفئة من المستشرقين لم تعد تمثّل الاستشراق 
بالمفهوم العميق لهذا المصطلحء بل إن معظم المشتغلين بهذا 
الأسلوب من تحليل المعلومات عن الإسلام والمسلمين بهذه 
السرعة قد يدخلون في مفهوم علماء الغرب الذين يكتبون عن 
الإسلام والمسلمين» مما يعني أنَّ هناك مفهومًا آخر لمن 
يبخوض في البحث في مجالات المسلمين الحديثة» لا ينطبق 
عليه مفهوم الاستشراق . 


© وعلى أي حال فان مفهوم الاستشراق نفسه بدأ يخَفُت» وطفق 
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بعض المشتغلين بالشرق يفضّلون أي إطلاق عدا إطلاق 
المستشرق التفاقًا على المصطلح» مثل عالم الإسلاميات أو 
الوت ان اله ف كوو ارق ا ر وان 
لهذا أثره على المعلومة عن الإسلام والمسلمين» حيث 
اتسمت بالسطحية والسرعة حين تستقي معلوماتها من 
تحقيقات صحفية أو مشاهدات سريعة في مجتمع من 
المجتمعات المسلمة التي نظر إلى أفرادها على أنهم متشيّعون 

إقيّة (!) بدائيون وجهلة» لصوص يخطفون الفتيات» 
ويعيشون تحت الخيام يربُون الجمال» وتسيّرهم غرائزهم 
الحسنة الد هته أوصناف: لا يقولها الستشرفون 
المحدّئون الذين يدركون أنها أوصاف سريعة لم يعد لها 
«(سوق» في البحوث والدراسات العميقة . 


ومن ذلك الخلط في المعلومات بين ما هو عربي وما هو 
إسلامي. ونحن نعلم أن الإسلام دين وأنّ العربية لغته التي 
يمحدقيا الستليوة العريةةه امون غير الغريء 
ويتحدّئها العرب غير المسلمين وربّما غير المسلمين وغير 
العرب» وعليه فان المجتمع الي اسه مسلمين » ففيه 


(1) انظر: علي بن إبراهيم النملة. الالتفاف على الاستشراق .- مرجع سابق. 
۳ ص . 


(۲) انظر: محمد إبراهيم الفيّومي . الاستشراق رسالة الاستعمار: تطور الصراع 
الغربي مع الإسلام .- دار الفكر العربي» *1997م. ص ۲۹۹ . 
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النصارى العرب واليهود العرب» وما يتصرّفه العرب من غير 
المسلمين لا بحسب على الإسلام والمسلمين» لأنَّ القاعدة 
عندنا أن «الرجال» يُعرفون بالإسلام» وليس الإسلام يعرف 
اكل نها ولد هذا الخلظ ن لدي والقومية: أن 
الاستشراق القديم سمّى المسلمين عربّاء واستمرٌ على هذه 
التسمية يتوارثها المستشرقون» ثم أخذها عنهم الصحفيون 
والإعلاميون» حتى إِنَّ بعضهم ليستغرب أن يوجد بي بين العرب 
من هو غير مسلم! 

© من هنا فإنه من الحيف أن تلصق هذه السطحية المفرطة 
بالاستشراق الذي عهدناه في تعامله مع تراث العرب 
والمسلمين» رغم ما اعترى هذا التعامل من مآخذء إلا أنها 
لم تكن على هذا المستوى من التعامّل مع الثقافات | الأخرى» 
ل إن م ع أل مرب بسن ال ات ا فق 
العرب على الاستشراق من مثل قول أحدهم عن العرب إنهم 
ا 


© وتتفاوت إلى اليوم نظرة مفكري العرب والمسلمين حول 
قبول الإنتاج الفكري للمستشرقين قبولاً مبدتيا . فهناك من قال 
بملء كمه إل 1 مأ يني عن المستشرقين مردود دون أن 


)١(‏ انظر: أحمد بهاء الدين شعبان. حاخامات وجترالات: الدين والدولة فى 
إسرائيل .. (القاهرة): نوارة للترجمة والنشرء 19957م.. ص ٤١‏ . 
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نجهد أنفسنا في النظر فيه. وذلك لأنّ ماجاء به المستشرقون 
على مرّ الأيام والسنين لم يتعدّ في مضمونه الإهانات 
المباشرة» وغير المباشرة للتراث العربي الإسلامي» بل لا 
تكاد تقرأ إسهامًا من هؤلاء إلا وتجد وراءه دافعًا إلى وضع 
نقطة سوداء صغيرة في ذلك التراث» وعليه فإِنَّ إنتاجهم 
مرفوض من مبدإه. وفي رفضه ما يدعوهم إلى تغيير آرائهم 
ونظراتهم حول هذا التراث . 

وق خرن لد دريو اعرف والعنا ين ارقن يم يق 
إليه الفئة الأولى من العلماءء ولكنها تأخذ هذه المجموعة من 
الإسهامات العلمية والفكرية» وتعرف خلفيثها ومنطلقهاء 
فتدرسها ثم ترد عليهاء وتوضّح للآخرين مواقع الخطأ فيهاء 
وتبرز لهم مواطن الضعف وأسباب هذا الضعف ودوافعه. 
وحجّة هذه الفئة أن كتابات المستشرقين اليوم قد عمّت وصار 
لها وجودء ولها رواد ومفكر ون ومصدقون» فهي لم تقف عند 
إسهامات فردية من مجموعة من علماء الغرب» ولكنها 
إسهامات جماعية وفردية في أن واحد» تدعمها مؤسّسات علمية 
كبرى» كالجامعات والهيئات العلمية الكبرى والهيئات البحزية 
الخيرية» بل تدعمها حكومات تقف وراءها؛ لأنها دراساتٌ 
تحقّق للحكومات فوائد كثيرة في سبيل قربها من هذه الثقافة 
المدروسة أو بعدها عنها. وبالتالي فإنَّ هذه الحكومات تستفيد 
من دراسات هؤلاء المستشرقين في رسم إستراتيجيات وخطط 
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0 3 أصحابٍ 8 ا سواء 7 مستوقر يد 
وتزة هذ القة رمن الاو واک رین شل ين مقع ا 
الاهتمام المباشر من قبل الحكومات في دعم هذه الدراسات 
واستفادتها منهاء يما تغدقه على معاهد الاستشراق من 
مساعدات مالية مستمرّة» ومن مساعدات معنوية تتمثّل فى 
تقر پس المستشرقين والتنويه بمجهوداتهم وإسهاماتهم العلمية› 
ومن تي رصد الجوائز التقديرية لهم على ما مرّ ذكره -. 
وتزيد هذه المساعدات وتنقص کسی أهمية الأمم 7 
يدرسها الم تشرقون» لا سيّما إذا استعملت كلمة ا 
بمعناها الشامل الذي يتضمّن دراسة كل الثقافات ت الشرقية» بما 
فيها الهندية والفارسية والصينية و اليابانية » وغيرها من الثقافات 
الت ي تقع فو ي مشهوم «الشرق) عند هؤلاء الدارسين . 
ويلاحظ أنَّ حجم المساعدات في زيادته ونقصانه يتوفّف على 
«التفات» حكومة ما إلى أهمية ثقافة ما في مستقبل العلاقات 
بين هذه الحكومات وهذه الثقافات . ولا يتعارض هذا إطلاقًا 
مع المساعدات الأخرى التي تقدّمها هذه الحكومات إلى 
المعاهد والمؤسسات العلمية التى تركز فى دراساتها على 
الحال الراهنة للمناطق المختلفة)» بل تتعاضد هذه مع تلك» 
لتعطي صورة واضحة للحكومات المعنية» تنطلق من خلالها 
تحرّكاتها وعلاقاتها ومصالحها. 
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© ورأي هذا منطلقه في إقحام السياسة في دراسة التراث يُتوقع 
منه أنْ يتقبّل هذه الدراسات على أنها دراساتٌ صادقة 
وموضوعية» بحيث تقدم صورة واضحة عن الخلفية التي 
تدين بها الأمم الأخرى» مما يدعو إلى عدم اتباع أساليب 
الشك والتكذيب في هذه الثقافات. وهي إن وقعت فإنما 
هي واقعة من دافع ذاتي للدارس أخطأ فيه في فهم نص أو 
حادثة أو ظروف تمرٌ بالحال التي يدرسهاء فأصدر حكمه 
الخاطئ بناءة على فهم خاطئ» وقد تعلّمنا أنه إذا كانت 
المقدّمات خاطئة جاءت النتائج خاطئة كذلك. أما تعمد 
الشخطأ فغير وارد هناء لثلا يتبع ذلك خطأ في رسم 
التتحرّكات والعلاقات والمصالح والإستراتيجيات وغيرها من 
المنطلقات السياسية. 


© واقع الأمر أن هذا اعتراض وارد حقّاء ويرد عليه محاولة فهم 
أن هذه الحكومات إلا تقدّم هذه المساعدات إلا من أجل 
المضيّ في الطريق الذي نهجه المستشرقون من أكثر من قرنين 
من الزمان» حينما بدأوا فى دراسة التراث» لا سيّما منه 
التراث العربي الإسلامي» إذ إِنَّ ما يقوم به هؤلاء الدارسون 
يشكل حلقة في سلسلة حلقات تكوّن في مجموعها محاولة 
إخضاع أهل هذه الثقافة وهذا التراث إلى أسلوب التفكير 
الغربي في النظر إلى الوقائع والأحداث» فإذا تم ذلك أصبح 
من السهل جدًا احتلال أهل هذا التراث احتلالاً فكريًا علميّاء 


EY 
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فلا أن مقن خود التحوذل اروق الما والمؤقّت في 


أن واحد. وتكون في هذا قد حققت ر 


الإستراتيجيات» والثاني ما يتعلق ا والهيمنة ا 
على المدى الطويل . 


فى سبيل الوصول إلى هذه الأهداف لا بد من التنازّل عن 

| بعض المفهومات «القديمة» التي تنظر بالسلبية التامّة إلى 

اا «الأجنبى»» فلا بد من الإشادة بين مده وأخرئ بهذا 

ا من آهل هذا التراث أ الأمم الأخرى 

تحترمه وتحترم أهله يعلماده ورو و وتحترم 

كذلك إنتاجه الفكري فتقتنيه وتحافظ عليه وتترجمه وتدرسه 
تشر حه تعلق عليه . 


هذا الاهتمام المباشر بالتراث من قبل الأفراد والهيئات 
لک ات خلت وراو ل م اوه اللي ون 
آل اعا الس رفن ويكوّنون حيالها مواقف واضحة» 
تلك الفئة الثالثة الأخرى هي التي رحبت بالإنتاج 
الاستشراقي» ونظرت إليه على أنه نصر جديد لهذا التراث» 
حيث ن من يدرسه دراسة «متأنّية؛» ويبرز فيه بعض المآخذ 
التي ترد إلى الأشخاصء» ولا يمكن أنْ تكون حبَةَ على 
التراث . 
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© ويفتن هؤلاء عندما يعلمون مثلاً أنَّ المعلّقات قد يُرجمت إلى 
أكثر من لةه وان الحديت البو الشريف: قد فهرسعة 
مجموعة من المستشرقين» وأنَّ معاني القرآن الكريم قد 
ترحمبت إلن اک من مئة وإحدى وعشرين لغة» منها ثماني 
لغات أوروبية وأمريكية حظيت بخمس وسبعين ترجمة. وأنَّ 


ع 


مؤلفات جابر بن حيّان وابن سينا وابن رشد والبيروني وابن 
الهيثم والكندي والغزالي وغيرهم كثير من الأدباء والعلماء 
والشعراء والأطياء قد فسحت لهم المكتبات في رفوفها. كل 
هذه الجهود تفرض الاحترام» وبالتالي تفرض القبول 
للدراسات التي قام بها هؤلاء. 

ف ما عن اخطائهنم الواضحة فَإنّ هناك من يعدها ويعترف بها 
ولكنه يراها أخطاءً بشرية» مثل تلك التي يقع فيها أي بشر 
على آي صعيد كان» وعندما تقف مع هؤلاء وقفة قصيرة 
تذكّرهم بها بأخطاء شانحت وجولدتسيهر ومرغليوث وبارك 
وبلاشير وليفي وجرسون وغرونيباور ودوزي وكراتشكوفسكي 
ونولدكة» وغيرهم يحاولون أن يقنعوك بأنها مجموعة أخطاء 
شخصية جمعت كلها في محاولة لبخس هؤلاء حقّهم! 
وعينٌ الرضا عن كل عيب كليلةٌ 

ولكنّ عينَ السخط تُبدي المساويا 


© ولكثير من المستشرقين طبيعة فريدة في البحث في العلوم 
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والمعارف الإسلامية. فالقاسم المشترك بين هؤلاء جميعهم 
أنهم لم يكتبوا للإسلام حبا في الإسلام وعلومه» وإنما كانت 
كتاباتهم تنوشى الإساءة إلى هذه العلوم وأهلهاء والدين الذي 
بع عليهاء بعد أن شعروا أنَّ هذه العلوم قد غزت أوروبا 
متسرّبة من مكتبات المسلمين وفكرهم وثقافتهم وعلمهم. 
فهم بذلك .لا يصطنعون الموضوعية وإِنْ ظهرت في آثار القلة 
منهم جوانب فيها موضوعية ومعرفة بالحقٌّ واعتراف لأهله 
به» إلا أنَّ هذه النوعية من المنصفين مع وجودها لا يمكن أنْ 
تكون هي الجانب الغالب على هذه الفئة من الباحثين. ومن 
أنصف منهم الثقافة الإسلامية وعلومها لم يُعطه أقرانه 
الاهتمام الذي يعطيه من أوجد «نظرية» جديدة في علم من 
علوم الثقافة الإسلامية .© 


© والمستشرقون ذوو إنتاج فكري كبير» فإذا كنا نقف منه موقف 
الحذرين فإننا لا بد أن نسجل الإعجاب بسهرهم الدائب» 
وبحثهم | لمستفيض 6 وتعلمهم المستمرٌ في سبيل أن يتحدثوا 
دشا أو 5 فين صرح ثقافة رانية جاءت لخدمة للامة 
)0 انظر: على بن لوا النملة . الاستشراق: مواقف ومواقف. فجلة الوزن 
الوطني .. مچ لو 2 ٤‏ (شوال 53 هال يوليه 14م صن 0ك 
وانظر أيضًا هذا النقاش للمؤلّف في: المستشرقون والدراسات 
الإسلامية . مرجع سابق . (الفصل الرابع .. ص ۱۸۵ .)۲١١‏ 
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به لا سل هنا على أنه مسوّعٌ لقبول ما جاؤوا به من نظريات 
جديدة حول تدوين الحديث الشريف والتراث الإسلامى ۔ 
طلا به :لكت الإعجاب بالانلرب والطريقة الللين مرها 
في سبيل الوصول إلى ما وصلوا إليه» موقنين هنا أنهم إنما 
يخدمون بذلك ثقافاتهم وسياسات دولهم من دون مبالغة» إذ 
إنهم لم يتركوا جانبًا من جوانب التراث الإسلامي لم يكن لهم 
عليه ملحوظة + اول يلم متهي الم من «علماء. السا 
والمسلمين لم يقدحوا في علميته» بدءًا بالبخاري ومسلم 
وأصحاب الصحاح والسئن» ومرورًا بعلماء الطبيعة والطب 
والاجتماع والآداب واللغة والجغرافيا والتاريخ . 


فبعضهم لا يقولون لك عن الحديث مباشرة كلامًا سلبيّاء 
ولكنهم يعمدون إلى رجالهء الذين عذهم المسلمون ثقاتٍء 
وأخذوا عنهم حديث رسول اله َل فيشككون في 
علميتهم» وطرق جمعهم للمادّة العلمية التي كانت أصلا 
لإنتاجهم العلمي الذي حفظوا فيه أحاديث الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام » بعد أَنِ اتبعوا في ذلك أساليب التوثيق في 
علم الرجال أو الإسنادء التي لم تتوافر لأيّ ثقافة أخرى. 
وهم يعمدون إلى ذلك محكمين جوانب مادّية بحتة» ربما 
وازنوها بالجوانب المادّية البحتة التي كانت متوافرة لديهم في 
الوقت الذي يكتبون فيه عن هؤلاء العلماء الأفاضل» فيبدأون 
بالتشكيك بأسلوب البحث الشخصي عن رواة الحديث 
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والسفر إليهمء محتجّين بأنَّ ذلك من الصعوبة بمكان» في 
وقت لم تكن فيه وسائل المواصلات متوافرة آنذاك» وهم 
بهذا يقيسون مقدرة أولئك العلماء على البحث والتوثيق على 
مقدرتهم هم فيما لو وجدوا في عصر أولئك العلماء مما 
ی 


© هم بهذا أيضًا يغفلون الجانب الروحي الذي كان الحافز 
الوحيد أو الرئيسي على أقل تقدير لتدوين العلوم. فمثل 
هؤلاء العلماء إنما ورثوا العلم عن بی الله - عليه الصلاة 
والسلام س» وهم بذلك يرجون ثواب الله ويخافون عقابه. هذا 
الجانب الروحي مغفل في كثير من تحليلات المستشرقين 
لإسهامات المسلمين في نهضة الأمم» وذلك لأنهم فاقدون 
لهذا الجانب» حينما شعروا أنَّ خلفيتهم الدينية تمنعهم أصلاً 
من التوسّع في العلوم وطرّق أبوابهاء فما كان منهم إلا أن 
فصلوا بين العلم والدين» كما فصل سياسيوهم بين الدين 
والدولة. 


© وإذا كان بعض منهم يدرك أنَّ الإسلام يحت على العلم» فإنه 
يرجو ثوابًا من ذلك كله» وذلك للفصل عنده بين جانب 


)١(‏ انظر: شوقي أبو خليل. الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشّرين.- 
دمشق: دار الفكرء 519١ه/‏ 1994م.- 140 ص. 
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الثواب والعقاب وجانب البحث العلمي. وعليه فإِنَّ إدراكهم 
لحت الإسلام على العلم والبحث عن الحكمة إنما يظل ثقافةً 
مدركة لم تترجم عندهم إلى واقع» كما ترجمها علماء 
المسلمين في إسهاماتهم التي خدمت الإسلام بخاصّة 
وانعكست على البشرية بعامّة» وتبعها أو سبقها التطبيق على 
الواقع اليومي في حياة المسلمين. 


إذا كنت أكتب عنهم ذلك فإنني أدرك تمامًا أنَّ ما كتب عنهم 
من قبل أكثر مخ ذلك بكتيرماذة وفائدة» ولكنني هنا أريد أن 
أنحو منحًّى آخر غير المنحى الذي تعوّدنا عليه من الحط من 
قدر المستشرقين في الكتابات العربية . فالكتابة عنهم بعير 
لغاتهم تفيد من جانب واحدء وهو التحذير من أغراضهم 
وغاياتهم» > لئلا يقع فيها متقّفو العرت والمسلمين وكانت 
لهذا الجانب سجدواه وكان له تأثيره» ولول الأجدر من ذلك 
كله أن یدرس هؤلاء من عراب كثيرة » تبدأ باراسة لغاتهم 
وطرق تفكيرهم وأسلوب بحثهم 3 E‏ امه 
الدارس لهذا کله أن يكتب لهم عنهم ۰ رادا عليهم اسلو ت 
تفكيرهم › ميَّبَعًا بذلك الموضوعية العامة التي لم يشعوها» إذ 
إنه سيجد نفسه أمام حقائق» وهم يرون أنفسهم أمام 
نظریات . ويكتب لهم عنهم بلغاتهم» وينشر عنهم بصحفهم 
ومجلاتهم ودورياتهم» مثيرًا قفضايا أثاروهاء مستشهدًا 
بأعمال كتبوهاء رادًا على نظريات وضعوها وصاغوهاء 
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ماسقا إنتاجهم متتبّعًا له قارنًا إياه قراءة الناقد الذي 
يتوقّم حسنة فيذكرها ويؤكّد عليهاء ويتوقّع زلّة فلا بدّ أن 
يجدهاء معطيًا إياهم جوانبٌ الإنصاف التي تبدو على 
كتاباتهم » معترفًا بها لهم» ثلا يتّهمونه بأنه متحامل عليهم» 
فيفسد على نفسه فرصة التأثير فيهم . ولع هذا من متطلبات 
الدعوة إلى قيام مفهوم الاستغراب بصورته العلمية 
الواضحة © 


هذا الأسلوب علمئٌ بحت بح ذاته» وهو في الوقت نفسه 
يكسب المرء الثقة من قبل قاري ولولم يكونوا من أولئك 
المستشرقين » الذين ا بالثقافات الأخرى غير ثقافتهم 
مثل الثقافة الإسلامية. وفى هذا الأسلوب موضوعية تفرض 
على الآخرين احترام وجهة نظر كاتبهاء وإِنّ كانوا في قرارة 
أنفسهم لايحبّذون ذلك. ولكن من يتَّبع مثل هذا الأسلوب 
إنما يعمد إلى وضع هؤلاء أمام الأمر الواقع» حينما بعد نفسَه 
في أسلوب تفكيره وبحثه وكتاباته وكأنه واحد منهم . 

إذا كان من يقوم بمثل هذا متقنًا للّغة العربية إتقانًا تما أو 
قريبًا من التامٌ أمكنه أن يعود إلى الموضوعات التي كتبوا 
عنهاء فيقرأها قراءة. غير التي قرأوهاء ليجد أنهم إنما 
ن فا ردا أن يفهموه على مافهموه عليه فيعدل 


)١(‏ انظر: حسن حنفي . مقدمة في علم الاستغراب. 
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في فهمهم من النخصوص التي استشهدوا بها. وهذا جانب 
كثيرًا ما وقع فيه بعض المستشرقين الذين لم يتقنوا العربية 
بنحوها وصرفها وبيانها وبديعهاء ففهموا نصوصًا فهمًا غير 
مقصود» وبوا على هذا الفهم قضاياهم ونظرياتهم» ويؤكّد 
على ذلك ويؤكده كذلك رجوع بعض من المستشرقين إلى 
بعض النصوص العربية التي كتبت قبل .ظهور فكرة 
«التنقيط» للحروف» فكان أن ساعد ذلك على أنْ يشتطوا 
في الفهم + 

هذا الأسلوب في الردٌ على المستشرقين والحوار معهم يتطلّب 
تضافرًا لجهود الهيئات والمؤسّسات العلمية الإسلامية» بحيث 
تقيم «جبهة» علمية تكون مهمّتها جمع ما كتبه المستشرقون 
عن الإسلام والمسلمين» ومن نَم تكلّف من يقومون بقراءة 
ذلك والبحث فيه والردٌ عليه بلغة كاتبه أو كتابه» ولو دعا 
الأمر إلى كنا الكعك بدلا من المقالات د إن يعن 
الموضوعات عند الكتابة عنها تحتاج إلى أكثر من مقالة» في 
سبيل إقناع المعنيين بالأمر ببطلانها وعدم علميتها أو 
موضوعيتها . ا 

هذا إضافة إلى العناية بالمؤتمرات والندوات وتكريم 
المنصفين من المستشرقين ودعمهم ماديا ومعنويّاء فتوجد 
هله المؤشيتات العلمية الاسلافة هركا للعلومات :ا له 
الظروف والسبل التي تكفل له أن يقوم بهذا العمل النبيل 
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كل فال مما يطلب جرد اين ا الاسام 
واللغات الأخرى» بحيث يجمعون بين هذا وذاك. وهذه 
النوعية من الباحثين قد لا تكون نادرة» ولكنها ربما تحتاج 
إلى البحث عنها ودعوتها وإعطائها ما تحتاج إليه وتستحقه من 
العناية والتكريم» بحيث يتحول مركز المعلومات هذا إلى 
فر العف والنقيك والذر ااه العليية الخال 


© إذا كانت نواة مثل هذا المركز المقترح موجودة هنا أو هناك 
فالأحرى بالمؤسّسات العلمية الإسلامية مدعومة من قبل 
حكوماتها والمهتمين من أبنائها ا 
النواة العناية التامّة) بحيث تعينها على أن قف قف على قدميها 
تحر رارف مارك تر للها كر سيو a‏ 


sS‏ الال العو وير أن يؤ 

لن الجاهات “المسعكارقين + ويشتف .من جذة م 
0 والفكري» والإعلامي على الإسلام وعلماء الإسلام» 
فهم لايزالون يقومون بذلك ويكتبون عن ذلك كثيرّاء ولیس 
هناك أخطر على الثقافة الإسلامية من أن تطعن من ورام 
ظهرهاء فتقدّم للأخرين بأسلوب يعين على أنّ تری هذه 
الثقافة من زاوية سلبية بحتة» تقلّل من أهميتها وأهمية تأثيرها 
في العالم . 


© والنتيجة أن الاستشراق كما يؤكد محمود خمدي زفزوق فى 
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كتابه : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري : «كان 
ولا يزال جزءًا لا يتجرّأ من قضية الصراع الحضاري بين العالم 
الإسلامي والعالم الغربي» بل يمكن أن نذهب إلى أبعد من 
ذلك ونقول: إن الاستشراق يمثّل الخلفية الفكرية لهذا 
الصراع. ولهذا فلا يجوز التقليل من شأنه بالنظر إليه على أنه 
قضية مص عن بافى دوائر هذا الصراع الحضاري. فقد كان 
للاستشراق من غير شك اکر الاد في صياغة التصرّرات 
الأوروبية عن الإسلام» وفي تشكيل مواقف الغرب إزاء 
الإسلام غلن هدق غروة دیا وان للاستشراق د 
وتأثيره في تسيير سياسات غربية تجاه الإسلام» كما أنه مور 

فى النظر إلى 0 الإسلامي الحديث» كما يقول محمود 
س زقزوق أيضًا: «والواقع الذي لايمكن إنكاره هو أنَّ 
الاستشراق له ان القوية في الفكر الإسلامي الحديث 
إيجابًا أو سلبًا أردنا أم لم تُرد. ولهذا فإننا لا نستطيع أن 
نتجاهله أو نكتفي بمجرّد رفضه وكأننا بذلك قد قمنا بحل 
المشكلة» © 


© ذلك هو الموقف الذي لا بد من تبيه فى مواجهة هذا الجزء 

)١(‏ انظر: محمود حمدي زقزوق. الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع 
الحتضاري . مرجع سابق. ص ١5‏ . 

(؟) انظر: محمود حمدي زقزوق. الاستشراق والخلفية الفكرية للصراء 
الحضاري .- المرجع السابق .- ص ١5‏ . 
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من فة الصراع الحضاري . ولهذا الموقف مقو ماته ودعائمه 
ووسائله يقوم بها أفراد» وينتظر أن تقوم بها مؤسّسات ودول 
وأمم . فكان الله في عون أولئك الذين نذروا أنفسهم للتصدّي 
للظاهرة الاستشراقية بعلمية وموضوعية وجرد . وكان الله فى 


Yor 
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مؤوام. TAO 1:1١‏ 

5- جريشة» علي . الاتجاهات الفكرية المعاصرة. ‏ المنصورة: 
دار الوفاءء ۱٤۰۷‏ ه/۱۹۸1م. - ۳۵۷ ص . 

-٠‏ جريشة» علي ومحمّد شريف الزيبق. أساليب الغزو الفكري 
للعالم الإسلامي. ‏ القاهرة: دار الاعتصام» (19198م). 7ب 
171 ص . 

5ه جمال» أحمد محمّد. مفتريات على الإسلام. ۔ ط ؟. ‏ 
القاهرة: مؤسّسة دار الشعب» ۱۹۷۵م. - ۲۷۸ ص . 


T0۸ 


۷- الجميل» محمد بن فارس . إجلاء النبيّ يك لليهود عن المدينة 
(؟ ‏ ۵ھ/ ٤۷‏ ._ 9 م). - في : السجل العلمي للقاء 
الجمعية التاريخية السعودية العاشر المنعقد في المدينة المنوّرة 
LAN RODENT‏ ب الرياض» 
الجمعية التاريخية السعودية» ١847اه. ‏ 555-577. 

۸- الجميل» محمد بن فارس. النبي بي ويهود المدينة. ‏ 
الريباض : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
a TALE TANT‏ 


۹. الجندي» أنور. التراث الإسلامى والمستشرقون. - الهلال. ‏ 
AY‏ 

-٠١‏ الجندي» أنور. الإسلام في وجه التغريب: مخططات التبشير 
والاستشراق. ‏ القاهرة: دار الاعتصام» (د. ٿت). ‏ ۹٤ص‏ . 


 .ىمالسإلا الجندي» أنور. شبهات التغريب فى غزو الفكر‎ ١ 


7 


دمشق : المكتب الإسلامي » ۸ھ / ۱۹۸۷م . AE‏ ص . 

- الجندي» أنور. هزيمة الاستشراق في ملتقى الإسلام.‎ "١ 
ص.‎ ۳١  .)م١94895( تونس : دار بوسلامة»‎ 

۳ -جيسير» فنسان. الإسلاموفوبيا: المخاوف الجديدة من الإسلا 
سين ار مو فونه من f‏ 
في فرنسا/ ترجمة محمد صالح ناجي الغامدي وقسم السيّد آدم 
له ارياق المسلة العربية» *157اه/4١٠5م. ‏ 
۲۰ص . 


04 


٤‏ 0 سا 0 نقد الخطاب الاس: ستشراقفي : الظاهرة 
1 بيرولتك : دار المدار الإسلامى . ب 

ه”. الحدّادء محمد أحمد مشهور. الا تش شراق والمستۂ تشرقون. - 
أخبار العالم الإسلامي. ‏ مج 71 , ع ٠١17/4‏ (ومابعده). 

٦ہ‏ جسن > شمس إسماعيل . هذا العالم لین ر اساسا 

الإسلاموفوبيا/ ترجمة عرّة خليل وغادة طنطاوي» مراجعة 
مركز التعريب والترجمة. یروت : الدار العربية للعلوم » 
۱ هھه/ ۲۰۱۹ م. - ۲۱٤‏ ص. 

۷- حسن» محمد خليفة . أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر. - 
الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١١١١ه/‏ 
م 

+" حسن» محمد عبدالغني. عبدالله فكري. ‏ القاهرة: الدار 
المصرية للطباعة» (د. ت). ‏ (سلسلة أعلام العرب؛ ..) 

4 حسين» محمد محمّد. الإسلام والحضارة الغربية. ‏ ط  .9‏ 

5٠‏ حمدان» نذير. الرسول کی فی كتابات المستشرقين  .‏ ط ؟. 
ب دة : دار المئارة» 5ه/15985م. - ۲۹۷ ص. 

٤١‏ حمذدان» نذير. في الغزو الفكري : المفهوم» الوسائل» 
الجتهاو > ا حكن اله دي ا 
© الاص . ش 


1۰ 


۲ہ حمدان» نذير. مستشرقون سياسيون» جامعيون» ممجمعيو ل . س 
الطائف : مكتبة الصديق» 8٠54١ه/1988م. ‏ 77140 ص . 

“5 الحميد» عبداللطيف. سقوط الدولة العثمانية: دراسة تاريخية 
في العوامل والأسباب. ‏ الرياض: مكتبة العبيكان» 5١151١اه/‏ 
45م 2 صن 


٤‏ خالدي» مصطفى وعمر فرُوخ. التبشير والاستعمار في البلاد 
الغربية : عرض لجهود المبشرين التي ترمي إلى إخضاع الشرق 
للاستعمار الغربى. ‏ صيدا: منشورات المكتبة العصرية» 
۲۷٤.۲‏ ص. 

6 الخطيب» عمر عودة. لمحات فى الثقافة الإسلامية. ‏ ط ٠١‏ . 
- بيروت: مؤسسة الرسالة» 5505١ه/1985م.‏ 787 ص . 

7 داغر» يوسف أسعد. مصادر الدراساث الأدبية. . بيروت: 
جر بو 3 رو 
المطبعة المخلّصية» ١195١م.‏ 

4 - دكميجان» ريتشارد هرير. الأصولية في العالم العربي. ‏ ط٣/‏ 
تر جمة عبدالوارث سعيك . المنصورة: دار الوفاءء اهم 
15م. 
مكة المكرّمة: المركز العالمي للتعليم الإسلامي» جامعة أم 
القری» 5٠1١اه.‏ - ۲٤۸‏ ص. 


6 الديب» عبدالعظيم. المستشرقون والتراث . 2 المحرق 
(البحرين) : مكتبة أبن تيمية› 75ه/1985م. - ٤۵‏ ص. 


55 


١‏ الراسي» جورج. الإسلام الجزائري: من عبدالقادر إلى أمراء 
الجماعات. . بيروت : دار اللجديد» 151١م  .‏ ۵۷۵ ص . 


~0١ |‏ رالي؛ أغسطس . مسيحيون في مكة/ نوچمه رمزي بدر. اه 
لندن: دار الورّاق» ۲۰۰۷م. 79035 ص. 

ارا ا یک اک ا اف رن رک ای ا 
إلى العربية حسن سعيد غزالة وراجعه وعلق عليه محمّد محمود 
عبدالعزیز» 15478اه. 71١4‏ ص. 

2 رواء أوليفيه . تجربة الإسلام السياسي/ ترجمة نصير مروّة. ‏ 
بيرونك ٠‏ دار الساقى» 5ام. - ص . 

8 الزغيبى» أحمد بن عبدالله. الفكر الصهيونى وأهدافه فى 
المجتمع ا ت م 3-2 رسالة ماجستیر في الثقافة 
الإسلامية قدمت لقسم الثقافة الإسلامية بكليّة الشريعة بجامعة 
6ام. 

6. زقزوق» محمود حمدي . الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع 
الحضاري . 5 الدوحة: ركاسة المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية فى دولة قطر» ١٠٤٠ه..  ١65‏ ص. .. (سلسلة كتاب 
الأمة؛ 0). 


5ه زكرياء فؤاد. ا 5 الإسلامية فى ميزان العقل . . القاهرة : 
ر ۶ په کي مير ر 
دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع » ۱۹۸۹م . 


1Y 


۷- زوربي» كارل. نمو تأثير الأصولية الإسلامية في المجتمع 
المصري خلال حكم السادات. ‏ ص 1١١9‏ 57١.-.في:‏ 
الاستشراق والإسلام/ در جمة وإعداد فالح عبدالجبار. 55 
دمشق : دار المدى. 1م VY‏ ص. 

4. الزيّات» فاروق مسمّد. أمّهات المؤمنين. - ميونخ: شركة 
بغاريا للنشر والإعلام» 7١٠4١ه/1985م.  ١956‏ ص. 
(بالألمانية) . 

4 السامرّائي» قاسم . الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية. - 
الرياض : دار الرفاعي» 507١ه/‏ 1987م ۱۹۸ - ۹٠ص‏ . 

-٠١‏ السايح» أحمد عبدالرحمن. العلاقة بين الاستشراق والتنصير. 
- أخبار العالم الإسلامي. ‏ مج 55 ع ١١١‏ (ومابعده) ١4(‏ 
رجب ۱٤۰۹‏ ه/ ٠١‏ فبراير 19484م). 

۳ السباعى» مصطفى . المستشرقون: ما لهم وما عليهم . ط‎ -١ 
بيرودت : المكتب الإسلامي» اهم 1986م. 14 ص.‎ - 

5". السعد» نورة بنت خالد. التغيير الاجتماعي في فكر مالك بن 
ت قرزا فن ا الشارية اا اة دة الول 
۸ مھ. ‏ ۲۰٣ص.‏ 

077 سعيد» إدوارد. الاستشراق: المعرفة» السلطة. الإنشاء. اط 
؟/ .نقله إلى العربية كمال أبو ديب. - بيروت: مؤسسة 
الأبحاث العربية» 194415م2 ۳٠١‏ ص . 


٤‏ سعيد» إدوارد. الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق/ ترجمة 


17 


مال عناني. ‏ القاهرة: رؤية» 457١ه/5١٠١1م)2.‏ ل 
صس. 

06 سعيد» إدوارد. تعقيبات على الاستشراق/ ترجمة وتحرير 
صبحي حديدي  .‏ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» ٩٦۱۹م‏ . 

7- سعيدء نفوسة زكريا. تاريخ الدعوة إلى العامّية وآثارها 2 
مصر. ‏ الإسكندرية : دار نشر الثقافة» 1974م. 

۷- السفياني» عابد بن محمّد. المستشرقون ومن تابعهم وموقفهم 
من ثبات الشريعة وشمولها دراسة وتطبيقًا. . مكة المكرّمة: 
مكتبة المنارة» 54*8١ه/198/8م. ‏ ١6اص.‏ 

۸- سمايلوفتش» أحمد. فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب 
العربي المعاصر. ‏ القاهرة: دار الفكر العربي. ‏ 14١4١ه/‏ 
4م.- ۷۸۰ ص . 

4 السيّد» رضوان. الصراع على الإسلام: الأصولية والإصلاح 
والسياسات الدولية . - بيروت: دار الكتاب العربي» 54175١ه/‏ 
٤‏ م. - ۷۷ ص. 

-١‏ شاتليه» ل. الغارة على العالم الإسلامي/ لخُصها ونقلها إلى 
اللغة العربية مساعد اليافي ومحب الدين الخطيب. ط ؟. ‏ 
جد مشوراتك العصر الحديق :اهن 99 ضر" 

 .انتفاقث شاكر» محمود محمّد. رسالة في الطريق إلى‎ ١ 
- ص.‎ ٣0۸ - . القاهرة: دار الهلال» هھ / ۱۹۸۷م‎ 
.)٤٤١ (سلسلة كتاب الهلال؛‎ 
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شامة» محمد بن. الإسلام في الفكر الأوروبي. - القاهرة: 
مكتبة وهية» هم ١198م.‏ 0/0" ص. 

الشرباصي» أحمد. التصوّف عند المستشرقفين.. ‏ القاهرة: 
مطبعة نور الأمل» 1937م. 

الشرقاوي» محمد عبدالله. في الفكر الإسلامي المعاصر: 
الاستشراق» دراسات تحليلية وتقويمية . القاهرة . دان الفكر 
العربي» ۱۹۹۳م . 

شعبان» أحمد بهاء الدين. حاخامات وجنرالات: الدين 
والدولة في إسرائيل. - (القاهرة): نوارة للترجمة والنشرء 
5ام. 

الشكعة» مصطفى . مواقف المستشرقين من الحضارة الإسلامية 
في الأندلس. ‏ في: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية 
الإسلامية . 10 ميج .ا الرياض : مكتب التربية العربي لدول 
الخليج؛ ۱٤۰١‏ ھ/ 19486م. -7: ۲۷۳ 547, 

شلبى» أحمد. الاستشراق: تاريخه وأهدافه» شبهات 
المستشرقين ضِدَّ الإسلام: مناقشتها وردّها. ‏ القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية. (د. ت). 1١١١‏ ص. 

الصغير» EE‏ حسين علي . المستشرقون والدراسات 
القرآنية. ‏ ط  .”‏ بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع» 5ه/9485ام. ١75‏ ص . 
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التراث العربي المخطوط. _ عالم الكتب. ‏ مج ٠۵‏ ع ١‏ 
(رجب ١ .ه١ 5٠5‏ إبريل 4م). اص ۵ ۱٤‏ . 
الإسلامى. ‏ فى: محاضرات وتعقيبات الملتقى السادس 
للتعرُف على الفكر الإسلامي. ‏ الجزائر: وزارة التعليم 
الأصلى والشؤون الدينية» ۱۳۹۲ه/۱۹۷۲م. ا ص 185 
۷ 

عبدالفتاح» محمد عبدالحليم. كلام في الممنوع: الاختراق 
البهودي للفاتيكان؛ الموساد - القاتيكان - وتتصير العالم :ملف 
قاتم وتقارير سوداء. ‏ القاهرة: المؤلفء. 6١٠1م. ‏ 
۲ص . 

فحنت N OE E N a‏ 
التاريخية المغربية. مح ۰٩‏ ع ۲۷ و78 (۱۹۸۲م). اص ١94‏ 
516. 

ابن عبّودء محمّد. منهجية الاستشراق في دراسة التاريخ 
الإسلامية. ‏ ۲ مج. ‏ الرياض: مكتب التربية العربي لدول 
اللخليج » 6 هم 1980م FAITE YT‏ 

عبدالحميد» عرفان. المستشرقون والإسلام: محاولة أولية 
لتفهم الأسس التاريخية لطبيعة العلاقات الفكرية بين الإسلام 
والغرب. صل 5 بير ولك : المكتب الإسلامي» 158م. چ 
۹ص . 


الح 


6. عبدالغني » مصطفى. المستشرقون الجدد: دراسة في مراكز 
الأبحاث 'الغربية . القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» /1١٠7م.‏ 
۱۷٤ -‏ ص. 

5. عبدالهادي» نوال. لغة الضاد بين التشكيك والتحديث. ‏ 
المجلة العربية. اع ١15‏ (۹/۳٠٤٠ه ‏ ٠8م‏ ). 
ص ۹۲ ے۹۳ : 

۷- عتر» حسن ضياء الدين . الاستشراق: نشأته وأهدافه. ‏ مجلة 
كليّة الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرّمة. ‏ مج ٤ء‏ ع 
۵. (تاريخ) ص ”777 ٩٩۹‏ . 

5 عثمان» محمود عبدالحيكم . جهود المفكرين المسلمين 
المحدثين في مقاومة التيار الإلحادي. ‏ الرياض: مكتبة 
المعارف» ١55١ه. ‏ ۲۷۲ ص. 

۹- العثيمين» محمد بن صالح. الصحوة الإسلامية: ضوابط 
وتوجيهات/ إعداد وترتيب أبو أنس علي بن حسين أبو لوز. - 
الرياض: دار المجد. 5١51١ه/‏ 1997م. 

4 عدنان» سعيد. تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي 
لعبدالجبّار ناجي. ‏ عالم الكتب. ‏ مج ١ع‏ ه 
(رجب4٠5١ه/‏ إبريل1984م). اص ۲۱۲ ۲۱٣١‏ . 

-١‏ عريبي» محمد ياسين. الاستشراق وتغريب العقل التاريخي 
العربي: نقد العقل التاريخي  ١‏ - . 2 الرباط: المجلس 
القومي للثقافة العربية» ۹۹۱٠م‏ . 


وما 


7 عزوزي › سجس . ظاهرة الاستتزاق الصحفى . 5 الوعى 
الإسلامي. ‏ ع ٠١‏ (ربيع الأول ١57١ه/‏ يونيو - يوليو 
6ممم). ‏ ص 0۸ ۔ ۵٩‏ . 

۳- العسري» محمد عبدالواحد. الإسلام في تصوّرات الاستشراق 


الإسباني من ريموندس لولوس إلى آسين بلاثيوس  .‏ الرياض : 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 5754١ه/"١٠5م.‏ 7 


۰ص. 


ط۲. - الرياض: مكتبة العبيكان» 474١ه/‏ 7500م. ‏ 


0 


. ص٣‎ 

5 العسّة» فرج . نهاية الأصولية ومستقبل الإسلام السياسي. - 
بيروت : رياض الريس » ۹ م. - ۲۱۹ ص. 
الأدب. ‏ لندن: رياض الريس» ۱۹۹۲م . 

۷- العقّاد» عبّاس محمود. إسلاميات: عبقرية علىّ. ‏ القاهرة: 
دار الشعب » 6ه-191559م. ١6١‏ ص ٠.‏ 


۸- العقّادء عبّاس محمود. ما يقال عن الإسلام. ‏ القاهرة: دار 
ا اصن نه اسا كنات 
الهلال؛ .)١484‏ 


2365 العقل 2 ناصر بن عبدالكريم . من قضايا الصحوة: حاجة 


YA 


الصحوة ال الفقه فى الدين . العلماء هم الدعاة وظواهر 
وسات يحب" نها : ب الرياضى :دان الل 1215م 
7م 


«٠‏ العقيقي» نجيب. المستشرقون.  ٣‏ مج. ‏ ط  .6‏ القاهرة: 
دار المعارف› م 

١‏ العلاني» محمد العجمي. الاستشراق الفرنسى والأدب العربى 
القديم: رجيس بلاشير إنموذجًا. - تونس: المؤلف» 
4م. - ۹۸ ص. 

7 عليّانَء محمد عبدالفتاح . أضواء على الاستشراق. - 
الكويت: دار البحوث العلمية» هھ / ١198م.‏ 5 
ي 

۳ عمارة» یل الأصولية بين الغرب والإسلام. القاهرة : 
دار الشروق» ۸ ھ/۱۹4۸4م. ۹1 ص. 

5 .عمارة» ید الصحوة الإسلامية والتحدّي الحضاري . ات 
القاهرة : دار المستقبل العربى . 66ام. 

.7 -غراب» أحمد عبدالحميد. رؤية إسلامية للاستشراق.  ط‎ ٠ 
لندن: المنتدى الإسلامي» ١١51١اه. ش‎ 

7 غويتسلو» خوان. في الاستشراق الإسباني/ تعريب كاظم 
جهاد. > .بيروت:: المؤسسة العربية: للدزاشات والتشنء 
۷م. ۔ ص ۱١۹۴‏ ۔ ۰۱۹۳ 


۷-الفاسي» علال. التبشير أخطر أسلحة الاستعمار. ‏ الهلال 
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مج ۸۱ ع ٠١‏ (أكتوبر "1941م رمضان 1197ه). ‏ ص 
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فرُوخ»ء عمر . الاستشراق في نطاق العلم وفي نطاق السياسة. 
- في: الإسلام والمستشرقون/ تأليف نخبة من العلماء 
اال - جدّة: عالم المعرفة» 406١ه/‏ 19840م. ‏ 
ص ۱۲١‏ ۔ ۱٤۳‏ . 


فت الياب» مجدي محمد. موقف المستشرقين من الصحوة 
الإسلامية . القاهرة : دار الروضة» اهم ١١٠1م.‏ ص 
TA 0°‏ . 


الفيُومي» محمد بن إبراهيم . الاستشراق رسالة الاستعمار: 
تطور الصراع الغربي مع الإسلام. ‏ القاهرة: دار الفكر 
العربي» ۱۹۹۳م . 

0١‏ القاضيء محمد عبدالرحمن. ميغيل آسين بلائثيوس 
MIGUEL ASIN PALACIOS (1871-1944))‏ رائد 
الاستعراب الإسباني المعاصر. - الرياض: المجلة العربيةء 
ه. - ص ۸ - .١١‏ - (سلسلة كتاب المجلة العربية؛ 
۷ . 


95 القرضاوي» يوسف. الصحوة الإسلامية بين الاختلاف 
المشروع والتفرق المذموم: دراسة في فقه الاختلاف في ضوء 
التضصوض" والتقاصد: الشرعية جح اط ااي اهر تدان 
الصحوة؛ ۱۱٤۱ھ/۱۹۹۱م.‏ 
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7١١-القرضاوي»‏ يوسف. الصحوة بين الجحود والتطرّف. ‏ 
الدوحة: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية. - 
1ه. ‏ (سلسلة كتاب الأمّة؛ ؟). 

4٤-الكعاك»‏ عثمان. صفحات سوداء من تاريخ المبشرين. - 
الهلال. ‏ مج ۸۱. ٠١‏ (أكتوبر ۱۹۷۳م/ رمضان ۳۹۳١ه).‏ 
دص 78 ٤۹‏ . 

65 كيبل» جيل . يوم الله: الحركات الأصولية المعاصرة في 
الديانات الثلاث/ ترجمة نصير مروّة. . ليماصول (قبرص): 
دار قرطبة للنشر والتوثيق والأبحاث» تاريخ . 

07 الكيلاني» إسماعيل. لماذا يزيّفون التاريخ ويعبثون 
بالحقائق؟!. - بيروت: المكتب الإسلامى»ء ۷١٤١ه/‏ 
/541ام. ۳۹۱ ص. ١‏ 

١7‏ لانداوء ديفيد . الأصولية اليهودية: العقيدة والقوة/ ترجمة 
مجدي عبدالكريم . القاهرة: مكتبة مدبولي » ٤ھ‏ / 
E‏ 

۸-لمعي» القسلٌ إكرام. الاختراق الصهيوني للمسيحية. ‏ 
القاهرة : دار الشروق» 5١5‏ ص. 

69 لويسء برنارد وإدوارد سعيد. الإسلام الأصولي في وسائل 
الإعلام الغربية من وجهة نظر أمريكية. ‏ بيروت : دار الجيل» 
4أاهم/:1946م. 

-لويس» برنارد. لغة السياسة في الإسلام/ ترجمة إبراهيم شتا. 
- قبرص: دار قرطبة» ۱۹۹۳م . 
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0 -محمودء علي عبدالحليم. الغزو الفكري والتيارات المعادية 
للإسلام. ‏ في: الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام. 
- من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 
57ه .2‏ الرياض: الجامعة» 5٠5١اه‏ ب 1984م. ‏ 
ص: 3*٠‏ ۱۷۳. 


55 .مراده» يحيى . معجم أستماء+ المستشرقين . س یروت : دار 
التب العلمية» 570١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ - ۷٤١‏ ص. 


-المسيري» عبدالوهاب. موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية. ‏ ط  .”‏ ۲ مج. - القاهرة: دار الشروق» 
58-511١ °۹‏ 1. 

٤‏ مطبّقاني» مازن بن صلاح. الاستشراق والانّجاهات الفكرية 
لويس . - الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية» 5١5١ه/‏ 
8م114 صن: 

06 مطيّقاني» مازن بن صلاح. الغرب في مواجهة الإسلام: 
معالم ووثائق جديدة. ‏ المدينة المنوّرة: مكتبة ابن القيّم» 
٠1ه/1984م.‏ 

37 مكتب التربية العربي لدول الخليج والمنطقة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم . مناهج المستشرقين في الدراسات العربية 
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۷-المنجد» صلاح الدين. الاستشراق الألماني في ماضيه 
ومستقبله. ‏ الهلال. ‏ مج ؟487, ع ٠١‏ (شوال94١١ه/‏ 
نوفمبر 191/5م). ا ص 1717-/77. 

a NO ENE aE 
أسهموا به في الدراسات العربية.  ط ۲. - بيروت: دار‎ 
ص.‎ ١9١ الكتاب الجديدء ۱۹۸۲م.‎ 

04« المنجّدء صلاح الدين. المنتقى من دراسات المستشرقين: 
دراسات مختلفة في الثقافة العربية. اج ان عاط أ 
بيروت: دار الكتاب السجديد 5ه/19075م. 5 
۸ص . 

٠‏ -منسّىء بشارة. العروبة والأصولية الدينية. ‏ بيروث: رياض 
الرج ۷ دام ين صن 41216 

١‏ الميداني» عبدالرحمن حسن حبئّكه. أجنحة المكر الثلاثة 
وخوافيهاء التبشير ‏ الاستشراق ‏ الاستعمار: دراسة وتحليل 
وتوجيه. . ط ؛ ‏ دمشق: دار القلم» 6٠154١اه.‏ 548 ص. 
- (سلسلة أعداء الإسلام؛ ۴). 

١7‏ الناكوع» محمود محمّد. الصحوة الإسلامية وقضايا للتحاور. 
لندن: دار ابن قدامة. ١51١ه/‏ ۱۹۹۰م . 

بن نبي» مالك . إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي 
الحديث. ‏ بیروت: دار الإرشاد» 788اهم/ مدلل "3 
۸ص . - (سلسلة مفاهيم إسلامية). 
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٤‏ النحوي» عدئان غل رضا: الضخوة الإسلامية إلى أي اظ 
اا وان الو :1ه 1م 


۵٥ء‏ الندوي» أبو الحسن على الحسني . الإسلاميات بين كتابات 
واستعراض لبحو المؤلفين المسلمين في الموضوعات 
الإسلامية. ‏ ط ؟. ‏ بیروت : مؤسسة الرسالة» اهم 
6ام. AY‏ ص . 


الندوي» أبو الحسن علي الحسني. المسلمون تجاه الحضارة 
الغربية. ‏ جدَّة: دار المجتمع» /501١ه/‏ 19417م. 

¥ ای عجيل . صحوة التديّن والواقع المعاصر. ‏ ط ”. - 
دبي : جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي» (د. ت). ‏ 
0 ش 

8 النظامي» خليل أحمد. عهود متعدّدة لأفكار المستشرقين 
ونظرياتهم. - في: الإسلام والمستشرقون/ تأليف نخبة من 
العلماء المسلمين. ‏ جذة: عالم المعرفةء» 0٠54١ه/‏ 
e‏ 3114217 

4 نقرة» التهامي. القرآن والمستشرقون. ‏ في: مناهج 
المستشرقين في: الدراسات العربية الإسلامية. ‏ 7 مج. ‏ 
الرياض: مكتب التربية العربية لدول الخليج» ١٠٠٤٠ه/‏ 
مؤؤام. .01/-1١9 1:1١‏ 

٠‏ النملة» على بن إبراهيم الحمد. الاستشراق: مواقف 
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وقزافقه مد يله لعزن a‏ 
ه/ يونيه 1987م). اص ٤٤‏ -40. 

141 الملا على :ين لباقي الالستشراق واا تي ار 
العربية. ‏ بيروت : مكتبة بيسان» هم ۹۱۹ م. 554 
ص . 

6 النملة- قل من را الالسشراق ولع الان ف 
ال a e‏ 
7105-0 ص. 


۳ -النملة» علي بن إبراهيم الحمد. إشكالية المصطلح في الفكر 
العربي: الاضطراب في النقل المعاصر للمفهومات. - 
بيروت: مكتبة بیسان» ۱٤۳۱١‏ ه/ ۲۰۱۰م. 74148 ص . 

٤‏ -النملة» علي بن إبراهيم . الالتفاف على الاستشراق: محاولة 
التنضّل من المصطلح. - الرياض: مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة 578١ه/ا١٠٠م. ‏ ص الا .۷١‏ - (سلسلة 
الأعمال المحكمة؛ 4۷). 

. الثملة» علي بن إبراهيم الحمد. التنصير : المفهوم  الوسائل‎ ٥ 
/ه١47١ بيروت: مكتبة بيسانء»‎  .9© ط‎  .ةهجاوملا‎ 
م. ۷۰۹ ص.‎ ۰ 


١‏ النملة» علي بن إبراهيم الحمد. العلاقة بين الاستشراق 


والاستعمار. ‏ التوباد. ‏ مح ١‏ ع 5 (شوال ۸١١٤١ه/‏ 
RS es‏ سو 
یونیو۱۹۸۸م). ا ص 8” - 17 . 
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7 ١_النملة.‏ علي بن إبراهيم اليحمد . المستشرقون والتنصير : دراسة 
للعلاقة بين ظاهرتين» مع نماذج من | المسد ستشرقين المنصرين . - 
الرياض : مكتبة التوبة» ۸ھ / ۱۹۹۸م . - ۷۸ص . 

النملة» علي بن إبراهيم. المستشرقون والسنّة والسيرة في 
المراجع العربية. ‏ بيروت: مكتبة بيسان» ۱ ه/ ٠١‏ ١1م.‏ 
لاقااص. 

48 النملة» علي بن الاقم ا اده الكريم في 
۰ م. ۹ ص. 

* التملةع علي بن إبراهيم . مصادر الاستشراق والمستشرقين 
ومصدريتهم . بيروت: مكتبة بيسان» 5 اهم ١١١1م‏ 8 
۲ ص. 

. -النملة» علي بن إبراهيم . نقد الاسد ستشراق في المراجع العربية‎ ١ 
من‎ a. 1 یروت : مكتبة بيسان» 1 اهم‎ - 
۲ءء النملة» على بن إبرأهيم . نقد الفكر الاستشراقى حول الإسلام‎ 
/ه٠٤١١ والقرآن الكريم والرسالة. - الرياض: المؤلّف.‎ 

م. ۹ ص. 

۴~ النملة» علي بن إبراهيم . ها ءجس المؤامرة في الفكر العربي بين 
التهوين والتهويل. ‏ الرياض: المؤلفء ۰٩٤۱ھ/۹٠٠۲م.‏ 
برف ص . 

5١.هارون»‏ عبدالسلام . تهذيب سيرة ابن هشام . اظ رات 
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القاهرة: المؤسسة العربية الحديثة» 87 17١ه/‏ 1954م. 

١6‏ هاليداي» فريد. الإسلام والغرب: خرافة المواجهة» الدين 
والسياسة في الشرق الأوسط/ ترجمة عبدالإله النعيمي. - 
ېروت : دار الساقى » ۷م . 

7-هانتينجتون» صموثيل بي. الإسلام والغرب: آفاق الصراع/ 
تر جمة مجدي شرشر. القاهرة : مكتبة مدبولى » 6 هم 
606ام. YA‏ ص . 

۷ -هانتينجتون» صاموئيل . صدام الحضارات : إعادة صنع النظام 
العالمي. ‏ ط /١‏ ترجمة طلعت الشايب . - القاهرة: شركة 
سطورء o.4۹‏ ص . 

۸--هب» غرهرد. العرب في المحرقة النازية: ضحايا منسيّون/ 
ترجمة محمد حديد» مراجعة زياد مدنى. ‏ دمشق: قَُدمس» 
م. - ۴ ص. 

۹-هورخروينه» ك. سنوك. صفحات من تاريخ مكة المكرّمة في 
نهاية القرن الثالث عشر الهجري/ نقله إلى العربية محمّد بن 
النادي الثقافي الأدبي» ١١4١ه/‏ 1990م. 1:7 ١۷_١١‏ . 

-هورخروينه» ك. سنوك. صفحات من تاريخ مكة المكرّمة في 
نهاية القرن الثالث عشر الهجري/ نقله إلى العربية علي عودة 
الشيخ » وأعاد صياغته وعلق عليه ين بن محمود السرياني 
ومعراج بن نوّاب مرزا. ‏ ۲ مج. - الرياض: دارة الملك 
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عبدالعزيز» ۹ ھAھ/۱۹۹4م.‏ ۷۷ ص. (سلسلة مكتية 
الدارة المئوية) . 

۱-هوفمان» مراد. الإسلام كبديل . 5 الكويت. ميخلة النور 
الكويتية.  /۸۱٤۱۳‏ ۱۹۹۳م . 

7 هيربيك» إيفان. الانبعاث الإسلامي المعاصر من منظار 
تاريخي: أفكار حول الأزمة والنهوض في الإسلام. - في: 
الاستشراق والإسلام/ ترجمة وإعداد فالح عبدالجبار. ‏ 
دمشق: مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم 
الع a O‏ 

و عدناة م الانتشراق والسسرقون: وجهة نط 
مكة المكرّمة : رابطة العالم الإسلامي» 404١ه/‏ 1984م. 
۲١١‏ ص . - (سلسلة دعوة الحق ؛ ٤‏ (. 
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والمعلومات . 

0 الدكتوراه : امع كيس وسترك رزرف بكليفلاند» أوهايو في 
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الولايات المتحدة الأمريكية. 55054١ه/1984م.‏ التخصّص: 


المعلومات والمكتبات. 


١8١ 


ع 


أستاذ: ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷م . ۰ 
باحث في معهد العلوم العربية والإسلامية بفرانكفورت بألمانيا 
۱۹40/1-0 -1985م. 

مدير الشؤون الدراسية بالملحقية الثقافية السعودية في واشنطن» 
بالولايات المتّحدة الأمريكية ١509‏ ١٠41١اه/‏ 1984م. 

مدير عام الهيئة العامة لجمع التببّعات للمجاهدين الأفغان ١51١‏ 

.م1947-1١990/ها١517‎ 

عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية» 5١5اه.‏ 
انه E CE‏ 

وزير العمل والشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية» 
LAE‏ امي 

وزير الشؤون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية» 6؟4١ه/‏ 
0م ش 

أستاذ المكتبات والمعلومات بكليّة علوم الحاسب الآلي بجامعة 
الإمام محمّد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» 
اهم ۲*۷ م. 

عضو عدد من جمعيات القطاع الثالث . 

باحث في الشأن الاستشراقي والتنصيري والعلاقات الفكرية 
والحضارية بين الشرق والغرب. ظ 
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الأعمال العلمية : 


أولاً: الكتب: 
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ے 


الإسلامية» ۱هھه/ ٠١‏ ١5م.-مه‏ ص. 


الاستشراق ف ادات العريية عرض النظرانت ورصد ورا 


للمكتوب  .‏ الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» 15١5١ه/1997م.‏ - ۳۷١‏ ص. 

د الاستشراق والدراسات الإسلامية: مصاةن' المستشرقين 
ومصدريّتهم ٠.‏ - الرياض: مكتبة التوبة» 1518ه/1998م. ‏ 
۲١‏ ص  .‏ (موسوعة الدراسات الاستشرافية؛ ۳). 


- إسهامات المستشرقين في نشر التراث العربي الإسلامي : دراسة 


تحليلية » ونماذج من التحقيق والنشر والترجمة. - الرياض : 
المؤلف» ۷ھ / ۱۹۹1م . A‏ :د (موسوعة 
الدراسات الاستشراقية؛ .)٤‏ 


- إشكالية المُصطلّح في الفكر العَرَبِي: الاضطراب فى النقل 


المعاصر للمفهومات. ‏ بيروت: مكتبة بيسان» ١57اه/‏ 
518.65 ص. 


- الالتفاف على الاستشراق : محاولات التنضصّل من المصطلح. - 


YAY 


الرياض : مكتبة الملك عبدالعزيز العامّق» ۲۸٤١ه/۷٠٠م.‏ - 


والتحدّيات. ‏ الرياض: مكتبة العبیکان» 5417١ه/‏ 1946م. 


۷ تأمّلات فى طريق الدعوة: جولات فى الزمان والمكان 


56٠‏ ص. 


۸ - التنصير فى الأديّات العربية. ‏ الرياض : جامعة الإمام محمّد 
ابن سعود الإسلامية» 16١5١ه/ ۱۹۹٤‏ م. - ۲۷۲ ص. 
ط  .7‏ الرياض: جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية» 
64 ه/ ۲۰۰۳ م. - ٤۱۹‏ ض. 

8 التنصير: مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته. ‏ القاهرة: 
دار الصحوة» 1ه 19949م. 11 ص . 


© التنصير: مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته. ‏ ط ۲. - 


4 


الرياض : مكتبة التوبة» 15194ه/19948م.. 1١57‏ ص. 
ض : مكتبة التو م ص 


© التنتصير: مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته . ط ”ادل 
الرياض: المؤلّف» ٤۲٤۱ه/‏ م.1517 ص . 


© الت ر مفهو مه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته . طنط تن 
الرياض: المؤلّف: ۱٤۲٩٩‏ ه/ ۲۰۰۵م. - ۲٤۸‏ ص. 


® التنصير : المفهوم . الوسائل ‏ المواجهة . ا ھل ۵ . س یروا : 
مكتية بیسان : مهم / م Y۰‏ فس 
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١‏ ثقافة العبث: سلوكيات عبثية في زمن الفاقة  .‏ الرياض : مكتبة 
0_0 
الجهاد والمجاهدون فى أفغانستان: وقفات تقويم . - الرياض: 
مكتبة العبيكان» 1415 اه/ 1440م.  ٠۲١‏ ص . 
"لب التعودتون + الكبات. ولأا الاش مك اكاد 
اهم 06م..-1الاص. 
1- السعوديون والخصوصية الدافعة: وقفات مع مظاهر التميّر في 
زمن العولمة.. ‏ الرياض: مكتبة العبيكان» 578١اه/‏ 
۷ م. .0 ص. 
4 الشرق والغرب: محدّدات العلاقات ومؤدّراتها. ‏ الرياض : 
المؤلف » 6اهم/:١٠1م.-1448اص.‏ 
© الشرق والغرب: منطلقات العلاقات ومحدّداتها. ‏ ط  .7‏ 
مروت : المركز الثقافي العربي» 0م VY‏ ص . 
© الشرق والغرب: منطلقات العلاقات ومحدّداتها. ‏ ط ۳. _ 
یروت : مكتية بيسان» ۱ اهم ۰۱۰م . ۲ اص . 
6- الصراع العربي في الكويت: : فرضص الأفكار قسرًا. - الرياض : 
مكتبة العبيكان» ۲ هھم/ ۱۹۹۵م. ‏ ۱۹۲ ص. 
7 صناعة الكراهية بين الثقافات وأثر الاستشراق في افتعالها. ‏ 
دمشق: دار الفكر» ۹ھ / ۹4 °م. ا کن کے 
(سلسلة نقد العقل المعاصر). 


Ao 


2 . . ظاهرة الاستشراق: مناقشات فی المفهوم والارتباطات‎ ١7 
مرا‎ E الان مک‎ 
.)١ (موسوعة الدراسات الاستشراقية؛‎ 

© كُنه الاستشراق : المفهوم ‏ الأهداف ‏ الارتباطات. ‏ ط ۲. - 
بیروت : مكتبة بيسان» ۲ هھه/ ۲۰۹۱۱م. ۲٤١‏ ص. 


- العمل الاجتماعي والخيري في منطقة الخليج العربية : التنظيم - 
العم رانك e‏ 1 الم في د 
ل 

4 الفكر بين العلم والسلطة: من التصادم إلى التعايش. - 
الرياض : مكتبة العبیکان» 555١ه/ ۲٠۹٠۵‏ م. - ۲۷۷ ص. 

© الفكر بين العلم والسلطة: من التصادم إلى التعايش. ‏ ط ۲. 
الوياقن + مكمة العنيكان 417 اهم 217 اام د +3 اصن 
والتطبيقات . الرياض : مكتبة العبيكان» اهم م 
۲٤‏ ص. 

"١‏ فكر التصندي للإرهاب : وقفات مع المفهوم والأسباب 
والأوزار. 3 الرياض: جامعة الإمام 0 بن سعود 
الإسلامية» I.e A/a‏ ص . 

٢‏ مجالات التأثّر والتأثير بين الثقافات : المثاقفة بين شرق وغرب. 

a Wae TOA N ل الرياس؟‎ . 


A" 


“17 مراكز الترجمة القديمة عند المسلمين. ‏ الرياض: مكتبة الملك 

فهد الوطنية» 1417ه/1497م.-7١‏ ص. 
© مراكز النقل والترجمة فى الحضارة الإسلامية. ب ط ؟. ى 
الرياض: المؤلف» 5754١ه/4١٠٠م. 7٠٠١‏ ص. 
© النقل والترجمة في الحضارة الإسلامية. ‏ ط ”. - الرياض: 
مكتبة الملك فهد الوطنية» /511١ه/5١٠5م. 5٠١4‏ ص. 
© التجسير الحضاري بين الأمم في ضوء تناقل العلوم والآداب 
والفنون. - الرياض: المؤلفء. ٠57١ه/9١٠١1م.‏ - 
۱ص . 

4" المستشرقون والإسلام في المراجع العربية. - بيروت: مكتبة 
بيساك » ١‏ اهم ١٠١51م.‏ 5 E‏ ص . 8 اة موسوعة 
الدراسات الاستشراقية؛ 9). 

0 المستشرقون والسنّة والسيرة في المراجع العربية. ‏ بيروت: 
مكتبة بیسان» 571١ه/١٠١5م.  ٠١۷‏ ص. ‏ (سلسلة 

7 المستشرقون والقرآن الكريم في المراجع العربية. ‏ بيروت: 
فكنبة اسان ARATE‏ 155 عر Ne‏ 
موسوعة الدراسات الاستشراقية ؛ 60" ش 

17" .. المستشرقون وعلوم المسلمين في المراجع العربية. . بيروت: 
مكتبة بيسان » اهم ° م. Oa‏ ص . . (سلسلة 


YAY 


۸- المستشرقون ونشر التراث : دراسة تحليلية ونماذج من التحقيق 
والنشر. ‏ ط۲ . - الرياض : مكتبة التوبة» 14 457١اه/‏ ١٠1م.‏ 
١91اص. ‏ (موسوعة الدراسات الاستشراقية؛ ؟). 

۹- مصادر المعلومات عن الاستشراق والمستشرقين: استقراء 
للمواقف. .. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية» ١١١١ه/‏ 
#اقلونية 5ه حمن: دارصعن حي سات الامتدران 
والدراسات الإسلامية) . 

: المكتبات والمعلومات السعودية: وقفات صحفية. . الرياض‎ .. ١ 
. مكتبة العبيكان» 517١ه/ 19946م. - 184 ص‎ 

- مصادر المعلومات عن الأدب الجاهلي: رصد وراقي.‎ ١ 
ص.‎ 57١  ..م1445‎ /ه۱٤۱۷ الرياض: مكتبة التوبة»‎ 


(بالاشتراك مع : أ. د. عفيف محمد عبدالرحمن). 


7 المستشرقون والتنصير: دراسة للعلاقة بين ظاهرتين» مع نماذج 
من المستشرقين المنصّرين. ‏ الرياض: مكتبة التوبة» 
هم ۱۹۹۸م. - 1١1/8‏ ص. ‏ (موسوعة الدراسات 
الاستشراقية؛ .)٤‏ 

E‏ الل اسراح لاس نا نامي ادا 
الغربيةء 141158 لام ا قل :“ات الاسلسلة: كنتب 
المجلة العربية؛ .)4١‏ (بالاشتراك مع: أ. د. صالح بن محمد 
ا 


: نقد الاستشراق والمستشرقين في المراجع العربية.  الرياض‎ -٤ 


TAA 


مكتية بيسان » اهم ٠١‏ ١10م.‏ 55 اوه ص . 5 (ستليئلة 


موسوعة الدراسات الاستشراقية؛ ۸). 


0ع نقد الفكر الاستشراقي: الإسلام» القرآن الكريم»ء الرسالة. ‏ 
الرياض : المؤلف» ۲ه / ۱۰ ١م VT‏ ص. 


- هاجس المؤامرة في الفكر العربي بين التهوين والتهويل.‎ -١ 
ص.‎ ۲۳١ - .م1١١ة/اه١41١ الرياض: المؤلف»‎ 

اوبكر السايريد : امات کی جال "تركو انرا ب الريافن: 
المؤلف» ١۲٤۱ه/‏ ۲۰۰۵ م. 140 ص. 


© وبشر الصابرين: كلماتٌ في رجال تركوا أثرًا. - ط ۲. ۔ 
الرياض: المؤلفء 577١ه/‏ 0١٠58م.‏ -198 ص. 
۸. الوراقة وأشهر أعلام الورّاقين: دراسة في النشر القديم ونقل 
المعلومات. ‏ الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية» 16١41١اه/‏ 
06م ۱۹۰ ص. 


۹ ول ار و الموازة ار الا 
الجا العربية» ٤١٤٠ه/۳٠٠٠م.‏ - ٠١‏ ص. - (سلسلة 
كشب المجلة العريية 0/4 . 


5 


ف قات سكول الغ لم وتسنية المراوفا الكوية» يز ا ا 
العمل» ۳٠٠۲م.‏ - 45 ص . (سلسلة كتاب العمل؛ 078). 


© العولمة وتهيئة الموارد البشرية في منطقة الخليج العربية. - 
ط۷ . ت الرياض : المؤلفب» اهم/؟: ١م 1V‏ ص. 


۸۹ 


40- Infrastructure of Information Needs and Resources 
in the Country of Saudi Arabia: an Assessment-. Ph. 
D. Dissertation-. Cleveland, Ohio (USA): Matthew 
A. Baxter School of Information and Library 
Science, Case Western Reserve University, May 1984 
- 280p. 


انیا : مقالات وحعوث علمية : عر هجائيًا) 

١‏ الانّجار بالبشر: العلاج بالوقاية. ‏ ورقة عمل مقدّمة للحلقة 
العلمية حول مكافحة الاتجار بالأطفال بجامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية» الرياض محرّم ۱٤۲۷‏ ه/ فبراير ١۷  .م ۲٠٠١‏ 
ص . 

E PN TBE‏ العامة 


O E E الأبنلقيية وام‎ 
. 6۵ ص‎  .)م‎ ۸ 


۳ - أثر مؤسّسات الممجتمع المدني في التعامّل مع مؤتمرات المرأة. 
البحرين: الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية عن المرأة وآثارها 
على العالم الإسلامي» ۳۱٤۱ھ‏ /۲۰۱۰م. ٠١‏ ص. 

٤‏ - الإرهاب: المفهوم والهوية. ‏ الكويت: وزارة التعليم العالي» 
اهم 0م 

ه ‏ الاستثناء الثقافي في مواجهة الكونية: ثنائية الخصوصية 
والغولمة... القاهرة: مو تمر الشات الموتغين العرت :711/8 


4أه-5/١508/1م.‏ - ۳۸ ص. 


۹۰ 


5 الاستشراق مصدرًا من مصادر المعلومات عن العالم 
الإسلامي: قضايا المسلمين المعاصرة» الصحوة «الأصولية. ‏ 
في : ندوة مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي. ‏ الرياض: 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامّق» ۱٤۲۰‏ هھ/۱۹۹۹م. - ۴٤‏ ص. 


۷ - الاستشراق والإسلام: مقدمة لنقد وراقي «ببليوجرافي». - 


۸ - الاستشراق والإعجاز في القرآن الكريم : دراسة في النقد الذاتي 
للاستشراق. ‏ ص ۲١۹۱۱‏ ۔ ۲٠۳٤‏ . _ فى : المؤتمر الدو 
الثالث: العلوم الإسلامية والعربية وقضايا الإعجاز فى القرآن 
والسنّة بين التراث والمعاصرة ۱١ ١4‏ صفر 57/8١ه‏ الموافق 
5 مارس ۷م 5 المنيا: كليّة دار العلوم ‏ جامعة 
المنياء 1478ه//9١٠1م.‏ 

الا شراق والتسير درام للعلاقة ينم ظاهرتين :توثران عل 
فكر الشباب تلقّيًا وتفاعُلاً. ‏ في : المؤتمر السادس للندوة 
العالمية للشباب الإسلامى. .. عمَّان: الندوة العالمية للشباب 
لاني ج11 ضن: 

- الاستشراق والقرآن الكريم : مقدمة لنقد وراقي «ببليوجرافي».‎ ٠ 
١/ه١٤١۸/١(‎ ۳ المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة»).  ع‎ 
ا‎ AV 


١‏ الاستشراق مصدر من مصادر المعلومات عن التراث : ا 


۲۹۱ 


دراسات إسلامية. ‏ بريدة: نادي القصيم الأدبي» 4١4١ه/‏ 
EL‏ بيد 

5 إشكالية المُصطلّح المَشُولٍ للعَرَيّة: نَظْرَةٌ عامّةٌ وَنَمَاذِجِ. - 
(متحاضرة) الدمّام : منتدى الزامل» ۲۲/ 6/ 57١‏ اه .. /١١/ه/‏ 
4 مم. 

1١‏ الإصلاح في دور الرعاية (محاضرة). جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية والغرفة التجارية الصناعية بجدَّة. ‏ 479١ه/‏ 
p۹۸‏ ص . 

4- اضطراب المصطلح المنقول من الآخر: نماذج من مصطلحات 
قلقة. ‏ المنيا: كليّة دار العلوم» جامعة المنياء ١57١ه/‏ 
۹ م. - ۷ ص. 

06 الإعلام وآثاره الإيجابية والسلبية في حياة الأقليّات المسلمة. - 
في : ملتفى خادم الحرمين الشريفين الإسلامي الثقافي : فقه 
الأقليّات لم ١٠/515/5١ه‏ الموافق اثا/لا ‏ ۸/۲/ 
14-7 ن 

7 الإفادة من الوسائل الحديثة في الدعوة. ‏ أدنبرة: جامع نخادم 
الحرمين الشريفين بأدنبرة. 

۷- الالتفاف على الاستشراق: محاولة التنصّل من المصطلح. - 
ص لالالا  .۷۷١‏ 2 في: المؤتمر الدولي الثاني: 
المستشرقون والدراسات العربية الإسلامية 54 . " صفر 
۷ه الموافق ٤‏ 5 مارس 5١٠7م. ‏ المنيا: كليّة دار 


4۲ 


العلوم» جامعة المنياء ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰٠٦‏ م. - ٠١١١‏ ص. 

۸ أوقاف الكتب والمكتبات: مدى استمرارهاء ومعوّقات الإفادة 
منها. ‏ العقيق. ع /ا؟ ۲۸ (رمضان ‏ ذو الحجّة ١؟5اه‏ 
OL‏ ضبارين 06113 م بصن 191 1177 
ونشرت في : بحوث ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية 
السعودية المنعقدة في المدينة المنوّرة في المدَّة من ۲۵ _ ۲۷ 
محرّم ١547١ه. ‏ الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشادء ١؟4١ه/‏ ١٠٠٠5م.-_ص‏ 040 
0¥ 

4 البطالة والفقر في البلاد العربية وأثرهما على الخطّة الأمنية 
العربية. - ورقة مقدّمة في: ملتقى الإستراتيجيات الأمنية 
العربية: الواقع والتطلّعات الذي عقدته جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية بالخرطوم من ۳ ١/۳۱/۱٤۱ه‏ ہ ١5ل‏ 
ل gê‏ 

5 البنية الأساسية لنظام وطنيٌ للمعلومات  .‏ مكتبة الإدارة. ‏ مج 
1 ع ١‏ (محرّم 507١ه/أكتوبر‏ ٩۱۹۸م).‏ ا ص 777 
. 

2١١ التجهيزات الأساسية للمعلومات.  مكتبة الإدازة.  مج‎ -١ 
ع ۲ (جمادي الأولى 5٠5١ه/ يناير  فبراير 1946م). - ص‎ 
A 

51" التجار والمسؤولية الاجتماعية. ‏ القصيم. ع /١( ١١5‏ 
لاحي اام روص ةم 


4۹۴ 


ا 
[ 


۳ التنصييد القسري وَأَدهُ في التَعَدّي على الحْرّيّاتٍ الذييّة. - 


الرياض : هيئة حقوق الإنسان» ٠٤۳١‏ ه/٠٠٠۲م.‏ - ١٥ص‏ . 


-٤‏ تنمية العمل الخيري . - الدوحة: مؤسّسة عيد بن محمد آل ثاني 


الخيرية› ۷ اهارت ١٠1م.‏ 


06 تنمية العمل الاجتماعى: تحقيق المسؤولية الاجتماعية 


(ممحاضرة) . الدمام: مجلس الحصينى » ال هس 
4/0/0 م. E‏ ص . 


5 ثنمية العمل الاجتماعى فی دول الخليج العربية بين الواقع 


وتطلعات المستقبل :لدت مركز الإمازات. للدراساك 
والإعلام» هام E م١ oV‏ ص. 


۷- الثوابت والإستراتيجيات في الإعلام السعودي. ‏ في: وزارة 


الإعلام. مسيرة الإعلام السعودي . 5 الرياض: الوزارة» 
۹ھ (۱۹۹۹م). دص ۱١۱‏ ۱۱۷ . 


2 خدمات المكتبات والمعلومات فى المملكة العربية السعودية: 


عرض لما كُتب باللغة الإنجليزية. ‏ حولية المكتبات 
والمعلومات (قسم المكتبات والمعلومات بكليّة العلوم 
الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض). 
دع ۱ ۱1/۱۹ م). دص ۱۰۳ ۱۲۹. 


84 الخدمات المكتبية للمعاقين فى المناطق الصناعية. - مجلة 
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